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مة   مُقد ِّ
ا ومرغوبةً  تظلّ قصص الأنبياء على مدار التاريخ قصصًا مُهمَّةً  في   جدًّ

القراءة والاطّلاع عليها دائمًا، يُعلِّمها الآباء للأبناء، لكنْ ثمَّة مُشكلتان  
 قابل الكثير منّا دائمًا: تُ 

ن الأولى: مشكلة الإسرائيليات والأكاذيب والافتراءات التي تملأ الكثير مِّ 
 كتب التراث والسيرة التي تتناول قصص الأنبياء.

القصص والتي تكون في أغلب الكتب ي طريقة سرد تلك فها الثانية أمَّ 
 أكاديمية وصعبة الوصول للبعض.

في هذا الكُتَيِّّب البسيط الذي كُتِّبَ على هيئة حلقات خلال رمضان في 
م القصص بأسلوب بسيط   2019عام  حاولت أن أتجنَّب المشكلتَيْن وأقدِّّ

وبأقصى درجة تحقيق ممكنة.
 ع عليه.أتمنَّى أن يكون العمل مُفيدًا لِّمَن يطَّل

أحمد عبدالرحيم 
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 (1الجزء ) السلام عليه البشر أبو آدم

  البشر  لهداية ىتعال  الل  رسلهمأ الذين للأنبياء ض التعر   رناقرَّ  ولأننا -
 نبدأ أن وجب  فقد  ،وبنيه الشيطان براثن ن ومِّ  لالالضّ  نمِّ  نقاذهمإو 

  قال  عندما السلام عليه دمآ خلق  لبْ قَ  نمِّ  ،الأولى  بدايته منذ  الموضوع
ل   إِّنِّّي لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَب كَ  قَالَ  وَإِّذْ }: لملائكته ى تعال الل   خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فِّي جَاعِّ
دُ  مَن فِّيهَا أَتَجْعَلُ  قَالُوا ۖ   مَاءَ  وَيَسْفِّكُ  فِّيهَا يُفْسِّ كَ  نُسَبِّّحُ  وَنَحْنُ  الدِّّ  بِّحَمْدِّ

سُ   {.تَعْلَمُونَ   لَا  مَا  أعَْلَمُ  إِّنِّّي قَالَ  ۖ   لَكَ  وَنُقَدِّّ
  قول  نيكُ  ولم السلام، عليه آدم بخلق  قراره الملائكة تعالى الل  أبلغ -

  واستكشاف  استعلام سؤال هو ما إنّ  تعالى الل على اعتراض  عن الملائكة
 تَعْلَمُونَ{.   لَا  مَا  أعَْلَمُ  } إِّنِّّي :تعالى الل لهم فقال ذلك، نمِّ  الحكمة عن

 وسفك الأرض  في الإفساد  نمِّ  آدم ذرية ستفعله بما معرفتهم عن اأمَّ  -
 فجاء  آدم، ةذريّ  ستفعله بما الملائكة أطلع تعالى الل أنّ  دَ رَ وَ  فقد  الدماء،

  آدم  بني قبل الأرض  سكنوا الجن أنّ  ى أخر  مقولة وهناك ،ذلك استفسارهم
  ن مِّ  يحدث  قد  بما فعلهم الملائكة فقاست  الدماء، وسفكوا فيها وأفسدوا

 .آدم ةيّ رّ ذُ 
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 يمِّّ سُ  لذا ،التراب  وهو الأرض، أديم نمِّ  خلقه، هيْ بيدَ  آدم تعالى الل قَ لَ خَ -
نعلم  لا فنحن ،تعالى  الل إلا بالتفصيل آدم خلق مراحل يعلم ولا بآدم،
في  جاء ما بيان يلي ما وفي الكريم، القرآن في الل هرَ كَ ذَ  ما إلا منها

:التفسير علماء  لهفصَّ  كما آدم خلق مراحل
: ينالطّ  مرحلة -1

عَالِّمُ  لِّكَ : }ذَ تعالى قال ،بالتراب  الماء امتزاج عن  الناتج ينالطّ  به ويقصد -
هَادَةِّ  الْغَيْبِّ  يمُ  الْعَزِّيزُ  وَالشَّ  خَلْقَ  وَبَدَأَ  ۖ   خَلَقَهُ  شَيْء   كُلَّ  أَحْسَنَ  الَّذِّي*  الرَّحِّ

نسَانِّ  ين   مِّن الْإِّ ين   مَّاء   مِّّن سُلَالَة   مِّن نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ *  طِّ سَوَّاهُ  ثُمَّ *  مَّهِّ
هِّ  مِّن فِّيهِّ  وَنَفَخَ  وحِّ مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ۖ   ر   مَّا قَلِّيلًا  ۖ   وَالْأَفْئِّدَةَ  وَالْأَبْصَارَ  السَّ

{. تَشْكُرُونَ 
كوتتماسَ  ببعض   بعضه  يلتصق لزج أي لازب،  طين هو الطين وهذا 

 .أجزاؤه
: المسنون  الحمأ مرحلة -2

الطين  لتشكَّ  حتى بالتراب  الماء ي عنصرَ  وتعالى سبحانه الل  مزج أن بعد -
طين  وهو  المسنون، الحمأ لمرحلة  انتقل حتى الطين  هذا ترك اللازب 

 . الترك بسبب  رتغيِّّ مُ  أسود 
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نسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ }  {.مَّسْنُون   حَمَإ   مِّّنْ  صَلْصَال   مِّن الْإِّ
 ن، عيّ مُ  نحو ىعل تشكيله تمّ  الذي رالمصوّ  هأنّ  فيه جاء فقد  المسنون  اأمَّ 
 . الإنسان صورة أخذ  حتى أفرغ حيث  المفرغ المصبوب  هأنّ  أو

 :الصلصال مرحلة -3
  أصبح  وهيئته  آدم شكل على  المسنون  الحمأ مرحلة  إلى  الطين انتقال بعد  -

 . اليابس الطين وهو كالفخار، صلصالاً 
 :وحالرّ  نفخ  مرحلة -4

 في الروح ت دبّ  حتى روحه نمِّ  فيه الل نفخ المراحل بتلك آدم مرور بعد  -
 . سويتنفَّ  كيتحرَّ  الل بأمر  وأصبح السلام عليه جسده

دَمَ  اسْجُدُوا لِّلْمَلَائِّكَةِّ  قُلْنَا وَإِّذْ : }للملائكة المباشر ى تعال الل أمر جاء ثمَّ    لآِّ
 {. الْكَافِّرِّينَ  مِّنَ  وَكَانَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى إِّبْلِّيسَ  إِّلاَّ  فَسَجَدُوا

  يفعلون  فهم تعالى، الل لأمر طاعةً  لآدم كلهم الملائكة سجد  وبالفعل -  
  فرضية  حنرجِّّ  وهنا، إبليس إلا ا،إطلاقً  الل أمر  يعصون  ولا ؤمرون يُ  ما

  ن مِّ  كونه لكن ا،أبدً  الل عصى ما الملائكة نمِّ  كان فلو الجن، نمِّ  كونه
  اختار  وقد  والمعصية، اعةالطّ  بين الاختيار على القدرة أعطاه الجن

 . الأمر عصيان
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 الخلق  في أفضل هأنّ  فوجد  له، بالسجود  أُمر حين بآدم نفسه إبليس قارنَ 
قَالَ } :تعالى الل له فقال له، يسجد  أن ورفض  والغرور الكبر فأخذه منه،

نْهُ  خَيْر   أَنَا قَالَ  ۖ   أَمَرْتُكَ  إِّذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَعَكَ  مَا وَخَلَقْتَهُ  نَّار   مِّن  خَلَقْتَنِّي  مِّّ
ين   مِّن  . {طِّ
رحمته  نمِّ  وطرده عليه الل وغضب  إبليس كفر في السبب  وكان -

الأمر  على هوردّ  بل المبين، عصيانه هو النار في بالخلود  عليه والحكم
ينًا خَلَقْتَ  لِّمَنْ  أَأَسْجُدُ  قَالَ } :الكريم القرآن في دَ رَ وَ  كما الإلهي  {. طِّ

 في  جاء كما"، الملائكة طاووس" اسم إبليس على  أُطلق كان قبل ومن -
 له  كان إبليس أنّ  سببها لاءيَ الخُ  وهذه لاء،يَ بخُ  بينهم يزهو ،الأثر

.  المعصية إلى هؤ لايَ خُ  يقوده أن قبل  الل طاعة  فاختار الاختيار،
واستكبر،  اغترّ  ،وجلّ  عزّ  الل أمره كما لآدم يسجد  أن الشيطان رفض  -

نْهَا فَاهْبِّطْ : }قائلا رحمته نمِّ  الل طرده أن فكان تَتَكَبَّرَ  أَنْ  لَكَ  يَكُونُ  فَمَا مِّ
رِّينَ  مِّنَ  إِّنَّكَ  فَاخْرُجْ  فِّيهَا اغِّ رْنِّي  رَبِّ }: الشيطان فردّ {، الصَّ يَوْمِّ  إِّلَى فَأَنظِّ

{. يُبْعَثُون 
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*  الْمَعْلُومِّ  الْوَقْتِّ  يَوْمِّ  إِّلَى*  الْمُنظَرِّينَ  مِّنَ  فَإِّنَّكَ } :طلبه تعالى الل فأعطاه
يَنَّهُمْ  الَأرْضِّ  فِّي لَهُمْ  لَأُزَيِّنَنَّ  أغَْوَيْتَنِّي بِّمَا رَبِّ  قَالَ  ينَ  وَلَأُغْوِّ   إِّلاَّ *  أَجْمَعِّ

بَادَكَ  نْهُمُ  عِّ ينَ  مِّ  . {الْمُخْلَصِّ
ذَنَّ  وَقَالَ }  قال آخر موضع   وفي - بَادِّكَ  مِّنْ  لَأَتَّخِّ يبًا عِّ *   مَّفْرُوضًا  نَصِّ

لَّنَّهُمْ    خَلْقَ  فَلَيُغَيِّّرُنَّ  وَلَآمُرَنَّهُمْ  الْأنَْعَامِّ  آذَانَ  فَلَيُبَتِّّكُنَّ  وَلَآمُرَنَّهُمْ  وَلَأُمَنِّّيَنَّهُمْ  وَلَأُضِّ
 . تهيّ وذرّ  آدم بغواية الشيطان د توعّ  ذلك وكان{، اللَّّ 

  ليسكن  نفسه ن مِّ  اء حوّ  زوجه له  وخلق الجنة  تعالى  الل  أسكنه  فقد  آدم اأمَّ  -
  ولا  كد  ولا تعب  ولا برد  ولا فيها حرّ  لا سعيدةً  حياةً  عاشا حيث  إليها،
  شجرة  إلا الجنة في  شيء بكلّ  يستمتع  أن له وأباح ألم، ولا  عري  ولا جوع

هِّ  تَقْرَبَا }وَلَا  :عليهما مهاحرّ  واحدة جَرَةَ  هَذِّ  . {الْظَّالِّمِّين مِّنَ  فَتَكُونَاالشَّ
   بالتحديد؟ الشجرة هذه لماذا :سؤال   يُطرح وهنا

  عزم  اختبار أراد  تعالى  الل لكن زة،مميّ  شجرة ليست  هاأنّ  الظنّ  أغلب  -
  حرية  لآدم ترك ه لكنّ  سيحدث، بما الأعلم سبحانه وهو النهي، بذلك آدم

 .وأخطأ ربّه  أمر آدم فنسي، الاختيار
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  ن ي ر فسّ المُ  أغلب  لكن ، مةالمحرّ  الشجرة ة ماهيّ  عن اجتهادات  عدة ةثمّ  -
  الكريم،  القرآن في دلالة  يضع لم وجلّ  عزّ  الل نّ إ الطبري  قولإلى  مالوا
 . لآدم  نهيه كان الجنة أشجار أيّ  عن  الصحيحة الأحاديث  في يرد  ولم
  كثرة  نمِّ  بهما ويعصف الجنة في نايْ أبوَ  ق يمزّ  والحيرة الفضول ظلّ  -

 وتلك  فيها يخلدا أن  أرادا ،الجنة في  وجداها التي  السعادة وفرط المباهج
: له فقال آدم إلى مدخله وجد  هنا نومِّ  إبليس ينتظرها التي الفرصة كانت 

  بمنطق  كلامه تبع أ ثمّ {، يَبْلَى لاَّ  وَمُلْك   الْخُلْدِّ  شَجَرَةِّ  عَلَى أَدُل كَ  هَلْ }
هِّ هَ  عَنْ  رَب كُمَا نَهَاكُمَا مَا: }لهما فقال التشكيك جَرَةِّ  ذِّ   تَكُونَا  أَن إِّلاَّ  الشَّ

ينَ  مِّنَ  تَكُونَا  أَوْ  مَلَكَيْنِّ   {.الْخَالِّدِّ
ينَ   لا  مذهل صدى ذات  وكانت  نايْ أبوَ  عقل في الكلمة دوت  ..""الْخَالِّدِّ

 لحظة.  إبليس د يتردّ  ولم أمامه ناأبوا ضعف، مقاوَ يُ 
 الجنة... في لد الخُ 

 الإرشاد  سبيل ىعل  له الل نهي فهم ماربّ  ،آدم عقل في الاحتمالات  دارت 
  مع  أعينهما في الذنب  ن وهوَّ  عليهما ألحّ  ، التحريم سبيل ىعل وليس
  مْ ألَ : هو الآن همّ المُ  السؤال لكن، لمراده النهاية في وصل النتيجة، تعظيم
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  وسوس ليُ  إليها عاد  إذًا فكيف جنته؟  نومِّ  الل رحمة ن مِّ  الشيطان  يُطرد 
 ويغويه؟  لآدم

 الجنة  دخول نمِّ  مُنع إبليس نّ إ قيل، ذلك في قيل ما أهم الآن ونورد 
  يمنع  لم لكنه رد،والطّ  اللعنة قبل يدخلها كان كما الملائكة وسط امكرمً 

  بصيغة  ثهوحدّ  قابله ،آدم إلى وذهب  فدخل ،ذليلًا  اوحيدً  دخولها من
  إِّنِّّي  وَقَاسَمَهُمَاى: }تعال بالله له أقسم هأنّ  حتى لشأنه والمهتمّ  له الناصح

ينَ  لَمِّنَ  لَكُمَا حِّ  {.النَّاصِّ
  ن مِّ  الملائكة ومنعته بابها ىعل وقف بل الجنة يدخل لم هنّ إ وقيل

 .قال ما له وقال أبوابها، على آدم مع ث فتحدَّ  الدخول،
  الملائكة  منعته الجنة دخول أراد  المَّ  إبليس بأنّ  تقول شهيرة قصة هناك

 مكلّ  حتى ذلك، الكل فرفض  يحملهها أيّ  الأرض  دواب  ىعل نفسه فعرض 
 .آدم وكلم جَ رَ خَ  الجنة دخل إذا حتى جوفها في وحملته فوافقت  ةالحيّ 
  ولا  دليل ولا  الإسرائيليات  نمِّ  كلها القصة بأنّ  رينفسّ المُ  نمِّ  الكثير أقرَّ 
  في  جاء كما معنوي  بشكل  لآدم وسوس كونه حرجّ  نمَ  وهناك ،لها سند 

  ابن  من يجري  الشيطان نآدم: "إ لبني إبليس وسوسة عن شريف حديث 
 ". الدم مجرى  آدم
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  أنّ  عباس وابن مسعود  ابن أورده ما العلماء أقوال ن مِّ  ح رجّ المُ  لكن
 إِّنِّّي  وَقَاسَمَهُمَا}: تعالى بقوله واستدلا لوجه   اوجهً  معهما ث تحدّ  الشيطان

ينَ  لَمِّنَ  لَكُمَا حِّ  ذليلًا  دخلها هأنّ  ح رجّ فالمُ  ،اشفهيًّ  يكون  مسَ والقَ {، النَّاصِّ
 .اوحيدً  امهانً 
  تعالى،  الل لم بعِّ  ذلك كان فقد  الجنة  دخوله طريقة كانت  ا أيًّ  حال   أي علي
  وعدم  بالله مهسَ قَ  مع إبليس إقناع ةوقوّ  سلطان لكن آدم، يختبر أن وأراد 

  ورغبتهما  نايْ أبوَ  ضعف وكذلك ا،كذبً  بالله يقسم أن إمكانية في آدم تفكير
 .بعها اتّ  ما بعهاواتّ الخطيئة  إلى ىأدّ  ذلك كلّ  الخلود، في
  نب الذّ  كأنّ  عوراتهما، يستر ما عنهما فسقط الشجرة نمِّ  نا اأبو  أكل -

  ن مِّ  عوراتهما تغطية نحاولايُ  وأخذا عربالذّ  ا رَ عَ فشَ  تر،السّ  عنهما كشف
  أهربًا " :تعالى الل له  فقال الجنة، شجر خلف نيختبآ  وهربا الجنة، ورق 
  الل  عتاب  فجاء ،"ربي يا منك حياءً  بل" :بحياء أبونا  فردّ آدم"،  يا مني
جَرَةِّ  تِّلْكُمَا عَنْ  أَنْهَكُمَا أَلَمْ }: لهما يْطَانَ  إِّنَّ  لَكُمَا وَأَقُلْ  الشَّ   عَدُو   لَكُمَا الشَّ
 {.مُبِّين  
 ردّ  لكنْ  لمعصيته، الشديد  والحزن  هماربّ  ن مِّ  بالاستحياء  ناأبوا شعر

  ا فورً  هماربّ  واستغفرا بشدة   نب الذّ  ىعل ندما فقد  افارقً  كان التالي فعلهما
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  وَتَرْحَمْنَا  لَنَا تَغْفِّرْ  لَّمْ  وَإِّن أَنفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالَا عليهما: } يتوب  أن ورجياه
رِّين مِّنَ  لَنَكُونَنَّ   {. الْخَاسِّ

  عصى  فإبليس  آدم،  ومعصية إبليس  معصية بين الفرق  يكون  وهنا
  حين  الأمر إليه وردّ  هربّ  وجادل تعالى الل أمر  طاعة ورفض  واستكبر

ينًا خَلَقْتَ  لِّمَنْ  أَأَسْجُدُ } قال  واستغفر  اوضعفً  ا نسيانً  آدم عصى  بينما {،طِّ
 .هربّ  إلى اسرعً مُ  وعاد 

 وَلَكُمْ  ۖ   عَدُو   لِّبَعْض   بَعْضُكُمْ  اهْبِّطُوا قَالَ : }تعالى الل أمر جاء النهاية في
ين   إِّلَى وَمَتَاع   مُسْتَقَر   الْأَرْضِّ  فِّي  الأرض  ىإل ناأبوا هبط وهكذا{، حِّ

  والمباراة  الطويلة الرحلة لتبدأ الشيطان، إليها سبقهما قد  وكان  ليعمراها
 .وإبليس  آدم ةيّ ذرّ  بين الممتدة
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-1- 
 (2)الجزء  -آدم عليه السلام 

ن  هاجر مع حواء مِّ ، ن الجنةلام حين خرج مِّ ع السَّ ه ودّ عرف آدم أنَّ 
الجنة إلى الأرض، شعر بحزن شديد قاهر حين وطأت قدماه الأرض، 

ومستقبل غامض في  لد ا عاشه في جنة الخُ قريب جدًّ  ض  وقارن بين ما
  ، تلك الأرض التي أهبط فيها، ورغم ذلك فقد رضي بقضاء الل تعالى

 .عب وكان عليه استئناف حياته في دار الكد والتّ 
ن الحيوانات  عليه أن يحمي نفسه وزوجته وأطفاله مِّ  عرف آدم أنّ 

ن ناحية  ومِّ ، والوحوش الموجودة في الأرض والظروف القاسية المحيطة
ب في يطان الذي تسبَّ ، الشّ ىالعظم ه اللدود، روح الشرّ دوّ واجه عيُ  ى أخر 

ب في إدخالهم إلى يته ليتسبَّ ده وذرّ ن الجنة ونزل معه يترصَّ هبوطه مِّ 
 . الجحيم

--------------------------------- 
ن لق مِّ وهو الهدف الذي خُ  ،منذ نزوله شرع آدم في إعمار الأرض  -

يته، كانت تلد له في اء، ولدت له ذرّ حوّ نا مّ أجله، ساعدته في معيشته أُ 
 ا.ا وبنتً البطن ابنً 
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ن  ج مِّ يتزوَّ  ىولة للزواج، فابن البطن الأنَّ آدم لبنيه الذين كبروا سُ  استنَّ 
 ج الابن أخته التوأم. ابنة البطن الثانية وهكذا، فلا يتزوَّ 

 ..ولكن. ،الأمور تسير بخير مع آدم وبنيه في الأرض  وبدا أنّ 
يته وينتظر الفرصة  رّ د آدم وذُ ا في الأرض يترصَّ هناك، ماكثً  ه كانلكنَّ 

ب في  ا أن يترك ذلك المخلوق البشري الذي تسبَّ للإغواء، ما كان له أبدً 
ة الل  لد بعد أن كان طاووس الملائكة، وقد أقسم بعزَّ ن جنة الخُ طرده مِّ 

الفرصة التي   هم مورد التهلكة، ويبدو أنَّ ه وبنيه ويوردنّ تعالى ليغوينّ 
 ينتظرها جاءت. 

--------------------------------------- 
مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ  } هِّ نْ أَحَدِّ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّّلَ مِّ مْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِّالْحَقِّّ إِّذْ قَرَّ وَاتْلُ عَلَيْهِّ

 . { مِّنَ الْمُتَّقِّينَ قَالَ إِّنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَُّّ  الْآخَرِّ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ  مِّنَ 
  كم أبيه، كان قابيل حُ  ىعل ،د عند قابيل ابن آدملمح الشيطان بادرة التمر  

ن أخته التوأم التي  واج مِّ يرغب في الزّ  -رينفسّ كما أجمع أغلب المُ -
با  قرّ طلب منهما أن يُ  كم أبيه، وكان أنْ لأخيه هابيل، رفض حُ  كانت تحلّ 

 وينصاعا لحكم الل. ا لله تعالى ربانً قُ 
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اختار أفضل حيواناته  ،االذي كان راعيً  هابيل لتفاسير أنّ ورد في ا اوممَّ 
ن محصوله  مِّ  ،ا الذي كان مزارعً  م قابيلبينما قدَّ  ،ا للهربانً مه قُ وقدَّ 

 .ءالردي
،  ل الل منه ماء فأكلت قربان هابيل وتقبَّ ن السّ نزلت نار مِّ  وكان أنْ 

 ا.دً هدِّّ ن أخيه مُ م مِّ والحقد في قلب قابيل فتقدَّ اشتعلت نار الغيرة و 
نَ الْمُتَّقِّينَ  ۖ  قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ }  .{قَالَ إِّنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَُّّ مِّ

وثقته  ن غضبه هدوء هابيل زاد مِّ و كه الشيطان، تملّ و الغضب قابيل  ىأعم
 ا.ضمر في نفسه أمرً أفي الل، انصرف قابيل وقد 

ن  ضمر مِّ أما قد  ى ا علد قابيل إلا إصرارً الواقعة، لم تزِّ  ىعل مضت أيام  
، رآه  ا في هدوء  يب نائمً خ الطّ هناك وسط الغابة كان الأ ، وذات يوم  ، قبل

 ىمرم ىاللحظة حانت، اقترب منه، نظر حوله، عل الشرير، أدرك أنّ 
البصر كان يوجد رأس حمار نفق منذ زمن وبقيت عظام رأسه في  

ائم في  رأس أخيه النَّ  ىبها عل ى ل بكلتا يديه وهو قابي مسكهأالأرض، 
بغزارة، ومات  ماء منهالدّ  م رأسه وانبثقتحطَّ  ى ة، حتّ ة ومرَّ ة ومرَّ الغابة، مرَّ 
 يب. هابيل الطّ 
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، ى ا بما ير ستمتعً مُ  ا بسخرية  بتسمً شهد كان إبليس يقف مُ وفي خلفية المَ 
ية  رِّ في صراعه مع ذُ ا فعل قابيل، وقد كسب جولة عمّ  االرض ا كلّ راضيً 
 آدم.
 م: ى الل عليه وسلّ رسول الل صلَّ  قال
لِّ  آدَمَ  ابْنِّ  علَى كانَ  إلاَّ  ظُلْمًا، نَفْس   تقُْتَلُ  "لا   لأنَّهُ  دَمِّها،  مِّن كِّفْل   الأوَّ

لَ  كانَ   .  القَتْلَ" سَنَّ  مَن أوَّ
ه  يْ يدَ إلى ة أخيه المضرج في دمائه، و إلى جثّ  ف قابيل ونظر بذهول  توقَّ  -

أدرك جثامة الغارقتين في دماء أخيه الحرام، جلس ينتحب أمامه وقد 
بها   ى نفسه وقام يحمل جثة أخيه ومض ىل عله وسوء فعله، تحامَ ئخط

ذلك الغراب الذي يحفر في   ىرأ ى في الغابة لا يعرف ماذا يفعل حت
 ة عقله وضعفه. ن قلَّ ب مِّ ثمان غراب ميت، فتعجَّ الأرض بمنقاره ليدفن جُ 

يهِّ } قَالَ  ۖ  فَبَعَثَ اللَُّّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِّي الْأَرْضِّ لِّيُرِّيَهُ كَيْفَ يُوَارِّي سَوْءَةَ أَخِّ
ثْلَ هَ يَا وَيْلَتَا أَ  فَأَصْبَحَ   ۖ  ذَا الْغُرَابِّ فَأُوَارِّيَ سَوْءَةَ أَخِّي عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِّ

مِّينَ  نَ النَّادِّ  . {مِّ
ذَا هَ  قَالَ } :ه فهملكنّ ا، ا وألمً زنً ق قلبه حُ فتمزَّ  هيْ م آدم بما وقع بين ابنَ لِّ عَ  -

يْطَانِّ   نْ عَمَلِّ الشَّ ل  م بِّين   ۖ  مِّ  . {إِّنَّهُ عَدُو  م ضِّ
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  واصل حياته رغم كلّ كان عليه أن يُ ، يتهرّ ا هو وذُ لن يتركه الشيطان أبدً 
 شيء.

تعمرها، لم  يته في الأرض رّ دم وانتشرت ذُ آر أبناء مضت السنوات وتكاثَ 
ل أنبياء  ل وكان أوّ ا الأوّ همعلّ ه كان مُ لكنّ ة ل فقط أبو البشريّ ن أبونا الأوَّ يكُ 

 يته. رّ الل إلى ذُ 
عندما سُئِّلَ عن آدم " ى الل عليه وسلم: وورد عن رسول الل محمد صلّ 

 ".مُكَلَّمْ  ي  هو؟ قال: نعم نَبِّ   يّ بِّ نَ أَ 
 مهم دين الل الحقّ علِّ دوره معهم أن يُ لكن كان  اارً فّ ن أبناء آدم كُ لم يكُ 

  سل الل إلى قوم  ل رُ وّ أ هو ، عليه السلام ا نوحً  ابت أنّ والثَّ ، مهيتعالو 
 كافرين. 

كائن في الأرض وفي  ىحظة التي كتبها الل علالآن اللّ  حانت  -
 لحظة الموت.، اليقين ماوات، لحظة الحقّ السّ 
في  ادً مدّ ملامحه مُ  ىالسنوات والكد علل، وقد ظهر أثر هو أبونا الأوّ  ها

 بناؤه أيب الشاحب، حوله وقف فراشه، بلحيته البيضاء ووجهه الطّ 
 ث آدم.وتحدَّ ، تهينتظرون وصيّ 
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م الل تعالى وإقامة شرعه ودينه في الأرض ي تعالباع ه باتّ ءأبنا ىوصأ
الأرض  ىالل لن يتركهم عل طمأنهم أنّ و ، باع خطوات الشيطانوعدم اتّ 

سل لهدايتهم  رسل إليهم الأنبياء والرّ ه سوف يُ لكنّ  ى،د ونسلهم دون هُ 
 لال.ن الضّ نقاذهم مِّ إو 
لك  مَ  ىف فيهم علجرته وتعرّ دخلت الملائكة إلى حُ و  غمض آدم عينيهأ 

 ة. زهار الجنأروحه نسائم  ىت علالموت، ابتسم للسلام العميق، وهبّ 
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-2- 
 السلاميه نوح عل

ه وخالقه  ته بعبادة الل تعالى ربّ بناؤه وصيّ أبع واتّ ، مات آدم عليه السلام
 البشر والكون كله. وربّ 

 دّ وَ جيال متتابعة، عاش في أحدها خمسة رجال صالحين هم: أتعاقبت 
ة فصنعوا لهم ونهم بشدّ حب  كان الناس يُ ، رسْ وق ونَ عُ وث ويَ غُ اع ويَ وَ وسُ 

مات هذا الجيل ومن خلفه وعبث الشيطان  ، ى كر تماثيل حجرية للذّ 
بليس  إة حول التماثيل، أوهم سجت الأساطير الخرافيّ بالعقول والعقائد ونُ 

الأمر   ىرر، وانتهفع والضّ تلك التماثيل آلهة تملك لهم النّ  البشر أنّ 
 وجل. بعبادتهم لها دون الخالق عزّ 

تاريخ البشر   ل مرة فيرك والكفر في الأرض بالله تعالى لأوَّ وظهر الشّ 
 ا.د الموقف حقًّ وأصبح إبليس سيِّّ  ،هذا الكوكب  ىالقصير عل 

  ن نوح  وبعثه الل برسالته، لم يكُ  ،عليه السلام في تلك الأجواء ظهر نوح
 وحكمة  كثرهم عقلًا أذكاهم و أه كان لكنّ  ،قواهمأد قومه ولا أغناهم ولا سيّ 

 ا وفطرة. طهرهم قلبً أو 
 بقوله:وبدأ نوح دعوته لقومه 
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نْ إِّلَ يَا قَوْمِّ اعْبُدُ } لَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم   ه  غَيْرُهُ إِّنِّّي أَخَافُ عَ وا اللََّّ مَا لَكُم مِّّ
يم    . {عَظِّ

ههم إلى خدعة الشيطان  ونبّ  ،ضعهم أمام حقيقة الأولوهية وحقيقة البعث و 
 ن عذاب الل يوم القيامة. رهم مِّ وحذَّ ، لهم

عوة قلوب لمست الدّ و ، لغفلتهم اهً عماق وتنبين الأ لهم مِّ  ةً كان كلامه هزّ 
 ،وكعادة البشر، بينما ،لمظلومين منهم ومالوا لهاالفقراء والضعفاء وا

زلزل دعوة ن القوم والذين خشوا أن تُ استنكر الأمر الأثرياء والأكابر مِّ 
 ر الأوضاع، فقالوا له:غيِّّ نوح الأرض تحت أقدامهم وتُ 

ينَ } ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ  فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِّ كَفَرُوا مِّن قَوْمِّهِّ مَا نَرَاكَ إِّلاَّ بَشَرًا مِّّ
لُنَ  ينَ هُمْ أَرَاذِّ يَ الرَّأْيِّ وَمَا نَرَى إِّلاَّ الَّذِّ لَكُمْ عَلَيْنَا مِّن فَضْل  بَلْ نَظُن كُمْ   ا بَادِّ

بِّينَ   .{كَاذِّ
  ، له الل عليهمفضّ ا يُ ه بشر مثلهم وليس بخيرهم فلماذ طعنوا في دعوته بأنّ 

وجادلهم نوح بما   ن فيهم، فقر مَ وأضعف أراذلهم و أم أتباعه هُ  وه بأنّ وذمّ 
أو   تساؤل   كلّ  ىعل يردّ  وظلّ  ،ومنطق   وحكمة   ن بصيرة  أتاه الل تعالى مِّ 

ه يخاف عليهم  هم قومه وأنّ وتجاه دعوته، أوضح لهم أنّ  منهم تجاهه شكّ 
أوضح  ، و هم غواية الشيطان وعبادة الأصنامبجنّ ويريد أن يُ  ،ن عذاب اللمِّ 
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  ى ما أجره علإنّ   ولا أي مقابل  ا ولا مالاً ه لا يريد منهم منصبً لهم نوح أنّ 
 الل.
جل الرّ  هور والسنوات بل والقرون ونوح يدعوهم، لم يكلّ ت الأيام والشّ ومرَّ 

جادلهم  الل ويُ عبادة إلى ا يدعوهم ن عامً و ، تسعمائة وخمسولم يملّ 
 ويشرح لهم الآيات.  قهلْ ظهر لهم قدرة الل تعالى في خَ ويُ 

ذانهم  آأصابعهم في  ن ا، فأصبحوا يضعو ا وجهرً ا وسرًّ  ونهارً دعاهم ليلًا 
ا ونوح لا  ن عامً و له، تسعمائة وخمس الا يستمعو  ىثيابهم حت ن ويستغشو 

ن أعظم  عليه السلام مِّ  انوحً  أنّ  د عن تنفيذ أمر ربه بدعوتهم، الحقّ يتردَّ 
 يوم القيامة.  ى الإطلاق حت  ىدم علآأبناء 
 ..اا.. أخيرً أخيرً  ..اأخيرً 

 هؤلاء الكافرين بالهلاك: ىجاءت دعوة نوح عل  انهم تمامً وبعد يأسه م 
  إِّن  إِّنَّكَ ( 26) دَيَّارًا الْكَافِّرِّينَ  مِّنَ  الْأَرْضِّ  عَلَى تَذَرْ  لَا  رَّبِّ  نُوح   وَقَالَ }

ل وا تَذَرْهُمْ  بَادَكَ  يُضِّ رًا إِّلاَّ  يَلِّدُوا  وَلَا  عِّ  .{كَفَّارًا فَاجِّ
 : فجاء وحي الل تعالى لنوح  

يَ } نُوح  أَنَّهُ لَن يُؤْمِّنَ مِّن قَوْمِّكَ إِّلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِّسْ بِّمَا    إِّلَىوَأُوحِّ
 . {كَانُوا يَفْعَلُونَ 
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 جاء أمر الل لعبده نوح:  ثمّ 
ينَ ظَلَمُوا } بْنِّي فِّي الَّذِّ إِّنَّهُم   ۖ  وَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بِّأَعْيُنِّنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخَاطِّ

 .{م غْرَقُونَ 
ة ول والعرض والقوّ وبدأ نوح عمله النهائي بصناعة سفينة عظيمة الطّ 

  ى جمعوا عل أهم لكنَّ رون في حجمها فسِّّ اختلف المُ  بقات،دة الطّ تعدّ مُ 
ولم يتركه الكافرون في حاله، كان نوح يصنع الفلك ، ضخامتها وعظمتها

وا ن قومه سخر به ملأ مِّ  ما مرّ لّ في صحراء لا نهر بها ولا بحر، فكان كُ 
 منه واستهزؤا بما يفعل. 

نَّا فَإِّنَّا نَسْخَرُ  } نْهُ قَالَ إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ رُوا مِّ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِّ مَلَأ  مِّنْ قَوْمِّهِّ سَخِّ
ل  عَلَيْهِّ   نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِّيهِّ عَذَاب  يُخْزِّيهِّ وَيَحِّ مِّ

 . {عَذَاب  مُقِّيم  
،  هيب ا جاء اليوم الرّ ربه، وأخيرً  أمرَ  فينة وانتظر نوح  نع السّ صُ  ىانته

حيوان   ن كلّ مِّ  جبريل عليه السلام إلى الأرض، حمل إلى نوح   وهبط
ا في السفينة، وطير ووحش زوجين اثنين، وكان نوح صنع لها أقفاصً 

به فلم   ؤمنةً ن زوجته مُ ولم تكُ ، فينةمعه إلى السّ  بنوح   ن و وصعد المؤمن
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ا فرفض أن يركب ظهر إيمانً ا ويُ فرً خفي كُ تصعد معه، وكان أحد أبنائه يُ 
 .معه

ن ن الأرض وفاضت البحار والمحيطات وانهمرت مِّ مِّ  هانفجرت الميا
صبحت السفينة تجري في  أرض كلها، و السماء بغزارة رهيبة وغرقت الأ

 كالجبال. هائل   موج  
 ا به: ؤمنً ه مُ نوح ابنه الذي ظنّ  ىناد 

مْ فِّي مَوْج  كَ } بَالِّ وَنَادَىوَهِّيَ تَجْرِّي بِّهِّ نُوح  ابْنَهُ وَكَانَ فِّي مَعْزِّل  يَا بُنَيَّ   الْجِّ
 .{ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِّرِّينَ 

 : لا أن استكبر قائلًا إن الابن الكافر فما كان مِّ 
نَ الْمَاءِّ  قَالَ سَآوِّي إِّلَى} مُنِّي مِّ  .{جَبَل  يَعْصِّ

 : عليه والده النبي الكريم فردَّ 
مَ } ِّ إِّلاَّ مَن رَّحِّ مَ الْيَوْمَ مِّنْ أَمْرِّ اللَّّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ   ۖ  قَالَ لَا عَاصِّ

نَ الْمُغْرَقِّينَ   . {مِّ
م، أغرقتهم  لا ينفع فيه الند  ندموا في وقت   الكافرون عذاب الل ىا رأولمّ 

الأرض   ىولم يدع عل ،المياه واستجاب الل تعالى لدعوة نوح عليه السلام
 ا. ن الكافرين ديارً مِّ 
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ا  ن الكافرين تمامً ر الأرض مِّ طهَّ  ىا لا نعلمه حتوفان وقتً الطّ  استمرّ 
 وجاء أمر الل:

يَ الْأَمْرُ  } يضَ الْمَاءُ وَقُضِّ وَقِّيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِّي مَاءَكِّ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِّعِّي وَغِّ
 . {وَقِّيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ  ۖ  وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِّيِّّ 
ونزل نوح   ،ه جبل في العراقوورد أنّ ، الجودي ىاستوت سفينة نوح عل 

وبدأت عمارة   ى ن الكائنات الأخر وما حمل فيها مِّ  ن المؤمنينن فيها مِّ ومَ 
البشرية الثاني نوح   ن جديد، وبدأت خلافة الإنسان فيها مع أبو الأرض مِّ 

 . عليه السلام
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-3- 
 ه السلامعلي هود  

  الجودي، وعادت الأرض نظيفة  ىعل  ،عليه السلام ،سفينة نوح هبطت 
ن عليها  و ، ونزل نوح وقومه المؤمنىللكفر أو للشرك بالله تعال ن أي أثر  مِّ 

 د بالعبادة.تفرّ قيموا دين الل تعالى الواحد الأحد الخالق المُ ليعمروها ويُ 
  ى أخر  ي فرصة  أينتظر  ،ية آدم عليه السلامرِّ ص بذُ تربّ الشيطان المُ  وظلّ 

رة  كرّ لمُ جيل وراء جيل وعاد إبليس يلعب لعبته ا ىمض ، و لإغواء البشر
 مع أحفاد نوح وقومه.

 ؟ كراهملأجدادكم الأوائل لتخليد ذِّ   قيمون التماثيللماذا لا تُ  -
 ن بعده جيل. هذا الجيل وجاء مِّ   ىالتماثيل ومض قيمت أُ و 

فينة ل أجدادكم الذين ركبوا السّ مثِّّ بهذه التماثيل التي تُ  كون لماذا لا تتبرَّ  -
وهكذا سار  ، همحبّ ؤمنين بالله والل يُ لقد كانوا مُ  ؟عليه السلام  مع نوح  

 الأمر بالتدريج. 
ها آلهة، وهذا ما وصل أنّ  ىعبادتها عل  تماثيل، تكريمها، تقديسها ثمّ  إقامة

 . عاد  إليه قوم
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رم بن سام بن  إهم عاد بن عوص بن دّ سب القبيلة يعود إلى جَ نَ  قيل إنّ 
جنوب شبه  سكنوا الأحقاف، منطقة صحراوية في . نوح عليه السلام

 الجزيرة العربية بين حضرموت وعمان. 
مثلهم بشر في   في  ا ضخام الجثة، أقوياء البنيان، ليسكانوا قومً 

 :قالوا ىتهم حتوا بقوّ تهم في زمانهم، اغترّ أحجامهم وقوّ 
نَّا قُوَّةً }  .{مَنْ أَشَد  مِّ

ة  عمدة ضخمة قويّ أ ا بالغة الضخامة تحملها خيامً  كان قوم عاد يسكنون 
ماء بغزارة  مطرهم السّ أرضهم كانت جنات وحدائق غناء، تُ ، و اعالية جدًّ 

 حيواناتهم. ى رو فينبت زرعهم وأشجارهم وتُ 
ا  يعبدون أصنامً ، ظلمة، كانوا عبدة أوثانورغم ذلك فقد كانت عقولهم مُ 

أرسل لهم الل  ىن حت بي تعصّ ن حجارة، وكانوا لآلهتهم تلك مُ منحوتة مِّ 
 عليه السلام  اهودً  الل  ا لهدايتهم، كان هذا هو نبيّ أخاهم نبيًّ 

نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ  } وَاذْكُرْ أَخَا عَاد  إِّذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِّالْأَحْقَافِّ وَقَدْ خَلَتِّ الن ذُرُ مِّ
نْ خَلْفِّهِّ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِّلاَّ اللََّّ إِّنِّّي  يم  وَمِّ  . {أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم  عَظِّ

 الشك  ثمّ  ستنكار الا ، جرت الأمور وكعادة البشر ،وبدأ هود دعوته لقومه
 المساومة.  ثمّ 
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 ؟ ا أو مالاً لطانً ا أو سُ ا أو جاهً لكً هل تريد يا هود مُ  -
ريق  ريد إلا هدايتهم إلى الطّ وما كان يُ  ا،ذلك بعيدً  كان عن كلّ  اهودً  لكنّ 
 ه لهم.حيح وتبليغ رسالة ربّ الصّ 

بالعقل  و  بالمنطقى و سنبالحُ و  يندعوته باللّ  ى القوم إصرار هود عل ىرأ
نا لها  ء ا أن نترك آلهتنا التي وجدنا آباكيف تريد منّ ، مجادلتهإلى فلجأوا 
 ؟!عابدين 

 خطئين.كم كانوا مُ ءآبا نّ إ -
بعك كما نفعل، فكيف نتّ  ىأنت إلا بشر مثلنا يا هود تطعم وتسق إنْ  -

 ؟ ونترك آلهتنا 
عيدنا ربك إلى  ا يُ عي يا هود أننا بعد أن نموت ونصير ترابً أنت تدّ  ثمّ 

 الحياة، ما هذا الذي تقول يا رجل؟!
 ننت؟ هل جُ 

ا  رً ا متطايوينتهي الأمر بنا ترابً  ،نموت  نيا نحياها ثمّ هي إلا حياتنا الدّ  إنّ 
 في الهواء.

 نا يا هود.دُ ات لما تعِّ هَ يْ ات هَ هَ يْ هَ 
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ينَ  قَوْمِّهِّ  مِّنْ  الْمَلَأُ  }وَقَالَ  رَةِّ  بِّلِّقَاءِّ  وَكَذَّبُوا كَفَرُوا الَّذِّ   الْحَيَاةِّ  فِّي وَأَتْرَفْنَاهُمْ  الْآَخِّ
نْيَا ثْلُكُمْ  بَشَر   إِّلاَّ  هَذَا مَا الد  نْهُ  تَأْكُلُونَ  مِّمَّا  يَأْكُلُ  مِّ   تَشْرَبُونَ  مِّمَّا وَيَشْرَبُ  مِّ

ثْلَكُمْ  بَشَرًا أَطَعْتُمْ  وَلَئِّنْ ( 33) رُونَ  إِّذًا إِّنَّكُمْ  مِّ دُكُمْ ( 34) لَخَاسِّ  إِّذَا  أَنَّكُمْ  أَيَعِّ
ت مْ  ظَامًا تُرَابًا وَكُنْتُمْ  مِّ   تُوعَدُونَ  لِّمَا هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ  (35) مُخْرَجُونَ  أَنَّكُمْ  وَعِّ

نْيَا حَيَاتُنَا  إِّلاَّ  هِّيَ   إِّنْ ( 36)  .{بِّمَبْعُوثِّينَ  نَحْنُ  وَمَا وَنَحْيَا نَمُوتُ  الد 
جادلهم  يدعوهم ويُ  وظلّ  اقومه، لم ييأس أبدً إلى أرسله الل  هود نبيّ  لكنْ 

 ء الل عليهم.لاآرهم بذكّ ناقشهم ويُ ويُ 
  ، القوم وسادتهمم أكابر والملأ هُ  ،ان قوم هود به ذرعً ضاق الملأ مِّ 

ر وتغيّ  ن ميل القلوب كما أقلقهم عناده وإصراره عليها، وخشوا مِّ  ،وبدعوته
هم يقلبون الطاولة عليه عندما  وا أنّ هموه بالجنون بل وظنّ فاتّ  ،الأوضاع

 ن الجنون. مِّ  هود فأصابه مسّ  ىغضبت عل  الآلهة شاعوا أنّ أ
دُ اللََّّ وَاشْهَدُوا أَنِّّي  ۖ  إِّن نَّقُولُ إِّلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِّهَتِّنَا بِّسُوء  } قَالَ إِّنِّّي أُشْهِّ

مَّا تُشْرِّكُونَ   . {بَرِّيء  مِّّ
العذاب واقع  ن كفرهم، وأدرك أنّ ته إلى الل تعالى مِّ ءعلن هود براأ وهكذا 

 اته بالفعل.ارَ مَ أَ لا محالة، وبدأت 
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 ،رعالزّ  جدبت الأرض ومات و  ءن السمان النزول مِّ انقطع المطر ع 
 أصابهم الجفاف والقحط.، و أصبحت أرضهم صحراء قاحلةو 

بي  ا يحدث، أخبرهم النّ يسألونه عمّ  السلام، هرع القوم إلى هود عليه
ه لم ييأسهم من رحمة الل، بل لكنّ يم بغضب الل عليهم وعقابه لهم، الكر 

رفع البلاء   ى الأصنام ويعبدوا الل وحده القادر علطلب منهم أن يتركوا 
ا، ا وكفرً وزادوا عنادً  ى أخر  مرّة عنهم، فما كان منهم إلا أن سخروا منه

 دون أن يستجيبوا له. اوتركوا هودً 
له   أمر الل لا رادّ  بالألم والحزن عليهم وأدرك أنّ  ،شعر هود عليه السلام

 .اأبدً 
ا ولا  فأكثر وبات القوم بلا قطرة ماء تروي أرضً ت الأمور تسوء أكثر ظلّ  -

جاء يوم، نظروا إلى السماء وتهللت أساريريهم واعترتهم فرحة   ىحت، ظمأ
 سحاب عظيم يملأ السماء فوقهم. هيئة  ىغامرة، لقد جاء الفرج عل 

مْ قَالُوا هَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِّضًا م سْتَقْ } يَتِّهِّ رُنَاذَا عَارِّض  بِّلَ أَوْدِّ  .{م مْطِّ
 لكن ما حدث أنّ ، مطر وتعود الحياة كما كانت ماء سوف تُ السّ  وا أنّ ظنّ 

  ت الرياح ن الحر الشديد إلى البرد القارس، هبّ ل مِّ الجو انقلب فجأة وتحوَّ 
ن قبل، اقتلعت الخيام ها قوم هود مِّ غاضبة كما لم يرَ  مريعة عنيفة
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لكنها   تتروا منها بأي ستر  طاحت بهم، حاولوا أن يسأوالأشجار والنباتات و 
 عادية.  ان رياحً لم تكُ 

  شَيْء   كُلَّ  تُدَمِّّرُ ( 24)  أَلِّيم   عَذَاب   فِّيهَا رِّيح   ۖ   بِّهِّ  اسْتَعْجَلْتُم مَا هُوَ  بَلْ  }
ينَ{.  الْقَوْمَ  نَجْزِّي  كَذَلِّكَ  ۖ   مَسَاكِّنُهُمْ  إِّلاَّ  يُرَى   لَا  فَأَصْبَحُوا رَبِّهَا بِّأَمْرِّ   الْمُجْرِّمِّ

زهق  في وجهها، بما فيه أجسادهم وتُ  ق كل شيء  ياح تمزّ كانت الرّ 
 ...لكن ،ن مسألة ساعات لم تكُ ، ا يحدث مَ ن لِّ و أرواحهم وهم ذاهل

مْ سَبْعَ لَيَال  وَثَمَانِّيَةَ أَيَّام  حُسُومًا فَ } رَهَا عَلَيْهِّ   تَرَى الْقَوْمَ فِّيهَا صَرْعَى سَخَّ
يَة    .{كَأَنَّهُمْ أعَْجَازُ نَخْل  خَاوِّ

الأمر   ى ن قبل، انتهمِّ  اأبدً  الم تشهد الأرض مثله وثمانية أيام   سبع ليال  
ن آمنوا  مَ و  االل تعالى هودً  اونجَّ ، خاوية   بجبابرة قوم هود كأعجاز نخل  

 هلك القوم الكافرين. أ و ، معه برحمته
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-4- 
 صالح عليه السلام

عليه   اهودً  اونجَّ  ،نحو ما علمنا ىم الل تعالى علهأهلك، هلك قوم عاد 
آخرين في الأرض  ااستخلف من بعدهم قومً  معه، ثمّ  السلام والذين آمنوا

 ثمود.  وهم
به  سَ أن نَ  دَ رَ هم الأكبر؛ ثمود الذي وَ دّ يت باسم جَ مِّّ تلك القبيلة سُ  أنّ  دَ رَ وَ 

 السلام. يرجع إلى عابر بن إرم ابن سام ابن نوح عليه 
ا  ر، وهي المنطقة الواقعة بين تبوك والحجاز وكانوا عربً جْ سكنت ثمود الحِّ  -

 تهم أن قال عنهم القرآن الكريم: ن قوَّ عاربة، وصل مِّ 
بَالَ بُيُوتًا} تُونَ الْجِّ نْ سُهُولِّهَا قُصُورًا وَتَنْحِّ ذُونَ مِّ  . {وَبَوَّأَكُمْ فِّي الْأَرْضِّ تَتَّخِّ

 ىحتّ  خارقة   ة  بع يحتاج الأمر إلى قوّ الجبال، بالطّ كانوا ينحتون بيوتهم في 
ذات   جميلة ةدنهم ثريّ مان، كما كانت مُ بمقاييس هذا الزّ  ذلك يفعلوا

ن قوم نوح  آفتهم كانت كالذين سبقوهم مِّ  إلا أنّ ، حدائق وجنان وقصور
   ى.يعبدون الأصنام دون الل تعال ،وعاد 

  وقادهم كالأنعام، وجعلهم يسجدون  عقولهم  ىجيم علسيطر إبليس الرّ 
 ولا تنفع. ن حجارة، لا تضرّ نعت مِّ صنام صُ لأ
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ا ن عابدً رف بعقله وحكمته، لم يكُ عُ  قوم رجلن بين هؤلاء الكان مِّ 
 جل هورونه، هذا الرّ قدّ ورغم ذلك كانوا يحترمونه ويُ  ،مثلهم اللأصنام أبدً 

 صالح عليه السلام. 
  ا نقي الفطرة حكيمً  يختلف عنهم، كان رجلًا ه كان لكنّ  ن نسبهمهم مِّ و أخ
 قالوا عنه:  ىللخير حت احبًّ مُ 
 .{صَالِّحُ قَدْ كُنْتَ فِّينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا يَا}

رون حكمته  ا في قومه، يذهبون إليه ويستشيرونه ويقدّ رجوًّ كان صالح مُ 
 ف بدعوة قومه إلى تركلّ ة وكُ جاءه وحي الل تعالى بالنبوّ  ىوعدله حت

 عبادة الأصنام وعبادة الل تعالى الخالق الأوحد.
بدأ دعوته،   ابالمنطق أيضً و  بالعقلو  ىوبدأ صالح دعوته لقومه بالحسن

قامة في السهول إلى البيوت ن تلك القصور المُ عم الل عليهم، مِّ رهم بنِّ ذكّ 
نحت في الجبال إلى الحدائق الغناء التي تنتشر في  الضخمة التي تُ 

 مدينتهم: 
  وَزُرُوع  ( 147) وَعُيُون   جَنَّات   فِّي( 146) آَمِّنِّينَ  هَاهُنَا مَا فِّي }أَتُتْرَكُونَ 

يم { طَلْعُهَا وَنَخْل    .هَضِّ
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  و ذو ، هنا آمن به بعضهم، وترك الأصنامى وطلب منهم عبادة الل تعال
سن  م يعلمون صلاحه وحُ هوا لما ذكرهم به وهُ العقول السليمة، الذين تنبّ 

 وا عليه:ن فقد ردّ و ا الباققه، أمّ خل
مَّا شَكّ   لَفِّي وَإِّنَّنَا آبَاؤُنَا يَعْبُدُ   مَا نَّعْبُدَ   أَن }أَتَنْهَانَا { إِّلَيْهِّ   تَدْعُونَا  مِّّ  .مُرِّيب 

 عليهم صالح عليه السلام: بنفس الهدوء والمنطق ردّ 
نْهُ  وَآتَانِّي  رَّبِّي مِّّن بَيِّّنَة   عَلَى كُنتُ  إِّن أَرَأَيْتُمْ  قَوْمِّ  يَا قَالَ }   فَمَن  رَحْمَةً  مِّ

ِّ   مِّنَ  يَنصُرُنِّي ير   غَيْرَ  تَزِّيدُونَنِّي فَمَا ۖ    عَصَيْتُهُ   إِّنْ  اللَّّ  .{تَخْسِّ
بمنطق،   ا عليهم حجة بحجة ومنطقً  لام، وردّ جادلهم صالح عليه السّ  -

 هم قالوا:أنّ  ى تهم الكبر وكانت حجّ 
ثْلُنَامَا أَنْتَ إِّلاَّ }  . {بَشَر  مِّ

فلماذا يختارك  ،ا نعرفكنت واحد منَّ أؤمن لك و نُ  ا يا صالح أنْ ريد منَّ هل تُ 
 ؟ ان بيننا، لو كنت يا صالح صادقً الل مِّ 

قِّينَ } ادِّ  .{فَأْتِّ بِّآيَة  إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّ
 ا إذً  ؟ؤمنوا لين الل تُ مِّ  نة  بيّ  هل لو جئتكم بآية   صالح عليهم: أنْ  وكان ردّ 

 ونظر قوم صالح إلى حيث ، روا إلى تلك الصخرة العظيمة هناكفانظ
 ا رأوا...مَ أشار، فأصابهم ذهول لِّ 
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ِّ لَكُمْ آيَةً } هِّ نَاقَةُ اللَّّ  . {هَذِّ
نظر إليهم صالح عليه  ، وتخرج إليهم ق عنها الصخورتّ ناقة عظيمة، تتف

 لام وقال:السّ 
هِّ  رْب   لَّهَا نَاقَة   }... هَذِّ رْبُ  وَلَكُمْ  شِّ وهَا وَلاَ * مَّعْلُوم   يَوْم   شِّ   بِّسُوء   تَمَس 

يم   يَوْم   عَذَابُ   فَيَأْخُذَكُمْ   .{عَظِّ
 ن الل تعالى بلا أب ولا أم. ن قلب صخرة، معجزة مِّ اقة مِّ خرجت لهم النّ 

سمة بينهم وبينها، وأن يذروها تأكل  الماء قِّ  مر الل لهم أنّ أأهم صالح بنبَّ 
وكان صالح   ،وإلا أصابهم عذاب عظيم وها بسوء  الل ولا يمسّ في أرض 

 ن قومه.فهم ما سيفعل الكافرون مِّ 
لكن  ن خروج الناقة فقط هو الإعجاز كانت تلك هي معجزة صالح، لم يكُ 

ها كانت تشرب مياه البئر في  أنّ  دَ رَ ذاتها كانت معجزة، فقد وَ  اقة في حدّ النّ 
 .وحدها فلا يقربها حيوان آخر يوم  

ولقد رأت ثمود الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا خالق الكون في تلك  
فكانت مصدر  ،ا يكفي آلاف الأشخاص عليهم لبنً  فكانت تدرّ  ،الناقة

، لم يطلب منهم صالح عليه السلام إلا  رزق إلهي مبارك وبلا أي مقابل  
 لين. آبائهم الأوّ  هم وربّ اقة وربّ النّ  ؤمنوا بربّ يُ  أنْ 
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لكن الغريب  ن قوم ثمود،مِّ  ى لة أخر في إيمان ثُ  ااقة سببً معجزة النّ كانت 
  إلا أنّ ، نيمنهم كافر  كثير   ا بعد تلك المعجزة غير المسبوقة أن يظلّ حقًّ 

 ...اؤمنو ن البشر قال فيهم الل تعالى أن لا يُ هناك فئة مِّ 
 .{مَ يَرَوُا الْعَذَابَ الْألَِّي  جَاءَتْهُمْ كُل  آيَة  حَتَّى وَلَوْ }

بت صالح  فرها وعنادها وكذّ كُ  ىت علن ثمود التي ظلّ كانت تلك الفئة مِّ 
 نة. عليه السلام بعد أن رأت الآية المبيّ 

 ل إلى ناقة الل.. رههم لصالح تحوَّ كُ  الغريب أنّ 
تلك الآية العظيمة وبدأت المؤامرات  ىكمن في قلوبهم كره وحقد وغل عل

 حاك في الخفاء حول صالح وناقته. تُ 
جتماع في بيت أحد ملأ قد الاعُ ، ت ليلة سوداء كقلوب الذين كفرواوذا

 ثمود الكافرين وجرت التساؤلات:
دًا نَّتَّبِّعُهُ إِّنَّا إِّذًا لَّفِّي ضَلَال  وَسُعُر  } نَّا وَاحِّ  .{أَبَشَرًا مِّّ
ر  أَأُلْقِّيَ ال} كْرُ عَلَيْهِّ مِّن بَيْنِّنَا بَلْ هُوَ كَذَّاب  أَشِّ  .{ذِّّ

عفاء الذين آمنوا لئك الضّ أو وب ، ر بصالحلقد أصبحنا نتشاءم ونتطيّ  -
 .اق عليه ضيّ شرب وتُ م حيواناتنا المأكل والمَ قاسِّ اقة التي تُ وبتلك النّ ، معه

 ؟ا فما الحلإذً  -
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 .انقتل صالحً  -
 . انقتل صالحً   ثمّ   لاً اقة أوّ بل نقتل النّ  -
 ؟ ن يفعللكن مَ  -
 يفعل. يستطيع أنْ  اأعرف واحدً  -

يعيث في   يثمل ثمّ  ىن جبابرة المدينة، يشرب الخمر حتّ ا مِّ ارً كان ذلك جبّ 
 ن اعترض طريقه.ل لمَ والويْ  ،االأرض فسادً 

 . قدار بن سالف بن جندع( :أن اسمه دَ رَ وَ )
 ؟ساعده ن يُ فشل فمَ أن ياقة عظيمة ولا نريد للأمر النّ  إنّ  -
 ساعدونه.ا مثله يُ له رفاقً  إنّ  -
دُونَ فِّي الْأَرْضِّ وَلَا يُصْلِّحُونَ } ينَةِّ تِّسْعَةُ رَهْط  يُفْسِّ  .{وَكَانَ فِّي الْمَدِّ

 وا أسلحتهمعوا في وقت حددوه، أعدّ وتجمّ  اقةقتل النّ  ىسعة علفق التّ واتّ 
اقة فطعنها بسيفه  النّ  نواقترب مِّ  ،عقله كبيرهم الخمر فذهب  ىتعاطو 

 تلت ناقة الل. قُ  ىعنات حتوتوالت الطّ 
قدر الل نافذ  م أنّ لِّ م صالح عليه السلام بالأمر، فخرج إليهم وقد عَ لِّ عَ  -

صيانهم  فرهم وعن كُ ا مِّ مصير قومه، غاضبً  ىعل الا محالة، كان حزينً 
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نيع،  ا فعلهم الشّ ستنكرً ا مُ عاتبً ث إليهم مُ ناقته، تحدَّ أوامر الل تعالى وقتلهم 
 :وجحود   كفر   وا عليه بكلّ فردّ 

نَ الْمُرْسَلِّينَ  يَا} دُنَا إِّنْ كُنْتَ مِّ  . {صَالِّحُ ائْتِّنَا بِّمَا تَعِّ
بها لزهقت  ن لهم عقول يفقهو  ت ، لو كانواحدة   بي بجملة  عليهم النّ  هنا ردّ 

 ا ينتظرهم.ا وخشية ممّ أرواحهم خوفً 
 .{ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِّي دَارِّكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام  ذَلِّكَ وَعْد  غَيْرُ مَكْذُوب  }

ية لهم في الحياة الدنيا قبل أن  تبقّ ة المُ المدّ  ،لهم صالح عليه السلام  د حدَّ 
آمن معه هو ومن  ىومضى، ن الل تعالاحق مِّ يطالهم العقاب السّ 

 .وتركهم
ن وعد صالح  مضت الأيام الثلاثة، والقوم الكافرون يسخرون ويفكهون مِّ  -

 لهم وينتظرون العذاب الذي وعدهم. 
 وجاء فجر اليوم الرابع.

ويوم   ،ر في تاريخ الأرض كيوم طوفان نوح عليه السلامكَ ذْ ا يُ كان يومً 
ت السماء عن  انشقَّ ، اة كان مختلفً الأمر تلك المرّ  ، إلا أنّ رياح قوم عاد  

ت لها جبال ومدن قوم  زلزلزة، صارعة، صيحة ارتجّ صيحة مهولة، مُ 
 . حي في مدنهم صيحة واحدة أزهقت أرواحهم وأرواح كل كائن  ، ثمود 
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رِّ } يمِّ الْمُحْتَظِّ دَةً فَكَانُوا كَهَشِّ مْ صَيْحَةً وَاحِّ  . {إِّنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِّ
 : وكانت النتيجة

يَةً بِّمَا ظَلَمُوا إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَةً لِّقَوْم  يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا  فَتِّلْكَ بُيُوتُهُ } مْ خَاوِّ
ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ   . {الَّذِّ

 ن قوم ثمود الكافرين.رض مِّ صت الأوتخلَّ 
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-5- 
 لامإبراهيم عليه الس  

، أصل الإسلاموهو ، ين لهي الالأنبياء التّ  وهو أبو كلّ ، حمنهو خليل الرّ 
 ن نسله جاءت الديانات الإبراهيمية الثلاث.ومِّ 

 لام. لاة والسّ النبي عليه الصّ إبراهيم  هو، ةمّ هو رجل بأُ 
  ن كمّ ا مِّ يندهش حقًّ  ،عليه الصلاة والسلام، ن يبحث في تاريخ إبراهيم مَ 

بعض الآيات القرآنية التي   سبغها الل تعالى عليه، انظرْ أكريمات التي التّ 
 ى. ومقداره عند الل تعالإبراهيم  ت فضلرَ كَ ذَ 

 ه: فقد شهد له الل سبحانه وتعالى بأنّ 
يمَ الَّذِّي وَفَّى}  .{إِّبْرَاهِّ

 : ه قائلًا كما أوضح قدره عند ربّ 
لَّةِّ } وَلَقَدِّ اصْطَفَيْنَاهُ فِّي   ۖ  إِّلاَّ مَن سَفِّهَ نَفْسَهُ إبراهيم  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّّ

نْيَا  ينَ وَإِّنَّهُ  ۖ  الد  الِّحِّ رَةِّ لَمِّنَ الصَّ  . {فِّي الْآخِّ
 : تعالىيمان بالله  درجات الإ ىه تعالى بأعلوشهد له ربّ 

نَ الْمُشْرِّكِّينَ إبراهيم  إِّنَّ } ِّ حَنِّيفًا وَلَمْ يَكُ مِّ تًا لِّلَِّّّ  .{كَانَ أُمَّةً قَانِّ
 كما شهد له الل تعالى بالحلم:
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 .{ م نِّيب  لَحَلِّيم  أَوَّاه  إبراهيم  إِّنَّ }
حين   ،نبي ىن قبل ولا حتّ ه بشري مِّ لْ ه التكريم الذي لم ينَ وجاء في حقّ  -

 تعالى: قال عنه  
 . {خَلِّيلًا إبراهيم  وَاتَّخَذَ اللَُّّ }

 ن فضل النبي إبراهيم.بيِّّ ت في القرآن الكريم تُ دَ رَ كثيرة وَ  ى وآيات أخر 
 ؟لام عليه السّ إبراهيم   ن هوفمَ 

جل صانع  لقد كان الرّ ، آزر كان يشغل مكانة مرموقة بين قومه أنّ  الحقّ 
منقطعة   في صناعته، يصنع للقوم تماثيل آلهتهم ببراعة   ا تماثيل بارعً 

ا في  ما جعله وأسرته في مكانة عالية مادية واجتماعيًّ  ظير، وهذاالنّ 
  ر كلّ غيّ ر له أن يُ دّ لد طفل قُ مجتمع عابد للأصنام، في هذه الأسرة وُ 

 ، إبراهيم. ما بعدُ  المجتمع في
ه  نّ أأو ، ناديه بأبي آزره آزر وكان يُ اه عمّ آزر الذي مات فربّ  يبن أخا

 ماثيل.ابن آزر نفسه صانع التّ 
أصنام قومه، وكان   افلم يعبد أبدً  منذ طفولته نقي الفطرة إبراهيم  كان

 ه. و يصنعها أبصنام الحجارة التي يندهش ويستنكر أن يعبد قومه تلك الأ
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فكرة كون تلك الأصنام هي آلهة تخلق   افض تمامً ر يوعقله إبراهيم  شبَّ 
 .وتنفع الإنسان الذي يصنعها أصلًا  ،وتضرّ 

  حقّ  ى وهو وحده عل باطل   ىبه فكرة هل كل قومه علعذّ لكن ما كان يُ  -
 ؟ ه لتلك الآلهةئرهه وازدرافي كُ 

كان يذهب مع أبيه إلى المعبد  ى،اضطربت الأفكار في عقل الفت -
مون قرابينهم إلى أصنام  قدِّّ عون ويُ الناس وهم خاشغون يتضرّ  ى وهناك ير 

ة، كان يشعر بالكره والاحتقار  ة لا حول لها ولا قوّ ة وخشبيّ لهة حجريّ آ
 م. ههم ولا تنفعلتلك الأصنام الحقيرة التي لا تسمعهم ولا تراهم ولا تضرّ 

 ه عن الإله الحقيقي خالق الكون.أن يبحث بنفسإبراهيم  رقرّ 
ل  في الجبل ووقف يتأمّ  خرج ذات ليلة والناس نيام، صعد إلى كهف  

ر في خلق السماوات والأرض، يبحث عن  السماء والنجوم والقمر، ويتفكَّ 
مير وأعظم  أخالق هذا الكون  بعقله إلى أنّ  ىخالقها الحقيقي، وقد اهتد 

 يعبدها قومه.لهة التي تلك الآ ن كلّ مِّ 
، فقال: هذا اعظيمً  اا مضيئً كوكبً  ىرأ ،ا ماعليه السلام شيئً إبراهيم  رقرَّ 

العبادات في ذلك  وأعلن الخبر بين قومه، لم يعترضوا عليه لأنّ ، ربي
، ام، عبادة النجوم، وعبادة الملوكالزمان كانت بين ثلاث: عبادة الأصن
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مكن أن  ه فلا يُ ه ليس بربّ أنّ إبراهيم  ذلك الكوكب قد أفل، فأعلن إلا أنّ 
 الكون. فل ربّ أي

لقومه، وفي  وأعلن هذا، ا، فقال: هذا ربيا رائعً القمر مضيئً  ىرأ  ثمّ 
ر نفس الأمر  وتكرَّ ، ا له أو لغيرهفرفض كونه ربًّ ، القمر ىالصباح اختف 

أراد أن يدحض   ، عليه السلام الذكي الفطري إبراهيم  وكأنّ ، مع الشمس
ظهر  ويُ  الكواكب والقمر والشمس أمام قومهبالمنطق عبادة النجوم و 

 في النهاية أعلنها صريحة أمامهم:، بطلانها
هْتُ  إِّنِّّي تُشْرِّكُونَ  مِّمَّا بَرِّيء   إِّنِّّي قَوْمِّ  يَا }قَالَ  يَ  وَجَّ  فَطَرَ  لِّلَّذِّي وَجْهِّ

مَاوَاتِّ   . الْمُشْرِّكِّينَ{ مِّنَ  أَنَا وَمَا  ۖ   حَنِّيفًا وَالْأَرْضَ  السَّ
عقيدتهم وأدركوا خطأ ما عبدة الكواكب وزلزلت إبراهيم  أفزعت حجة 

عليه السلام  إبراهيم  دواشركهم بل وهدَّ  ى وا علهم ظلّ لكنّ ، يعتقدون 
مع   ى لمعركته الكبر  لام لم يأبه بهم واستعدّ عليه السّ إبراهيم  لكن، دوهوتوعّ 

 ي...وه ،من قومه، أكثر وأخطر ى فئة أخر 
 عبدة الأصنام...

 ه آزر، صانع الأصنام.و أب نهمومُ 
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فاختار   ا في الحقّ حاسمً  ققوي المنط ، عليه السلامإبراهيم  كان
يستنكر ما يعبدون ودار بينهم هذا  قومه ذات يوم   ىالمواجهة، خرج عل

 الحوار:
َبِّيهِّ وَقَوْمِّهِّ مَا هَ إِّذْ قَ } هِّ  الَ لأِّ  .{التَّمَاثِّيلُ الَّتِّي أَنتُمْ لَهَا عَاكِّفُونَ ذِّ
ينَ }  .{قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِّدِّ
 . {قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِّي ضَلَال  م بِّين  }
بِّينَ } عِّ نَ اللاَّ ئْتَنَا بِّالْحَقِّّ أَمْ أَنتَ مِّ  .{قَالُوا أَجِّ
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ الَّ قَالَ بَل } ب كُمْ رَب  السَّ نَ  ذِّي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَ رَّ لِّكُم مِّّ

ينَ  اهِّدِّ ِّ لَأَكِّيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَل وا مُدْبِّرِّينَ  الشَّ  . {وَتَالِّلَّ
لكن أكثرهم دهشة  ، لهتهمآ ىوجرأته علإبراهيم  ن كلام ذهب القوم مِّ 

 الده.ا كان آزر و وغضبً 
ن طرف آزر،  في حوار غاضب مِّ  ،عليه السلامإبراهيم  اشتبك آزر مع

وجاء تهديد آزر لإبراهيم  ، عليه السلامإبراهيم  بلن قِّ ن هادئ مِّ هيّ  نليّ 
 لام: عليه السّ 

ب  أَنتَ عَنْ آلِّهَتِّي يَا} وَاهْجُرْنِّي   ۖ  لَئِّن لَّمْ تَنتَهِّ لَأَرْجُمَنَّكَ  ۖ  إبراهيم  قَالَ أَرَاغِّ
 .{مَلِّيًّا
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 أبيه: ىعلإبراهيم  فكان ردّ 
 .{إِّنَّهُ كَانَ بِّي حَفِّيًّا ۖ  سَأَسْتَغْفِّرُ لَكَ رَبِّي  ۖ  قَالَ سَلَام  عَلَيْكَ }

بعد أيام كان هناك   ،ار أمرً ن بيت أبيه وقد قرّ مِّ  ، عليه السلامإبراهيم  خرج
إلى  إبراهيم  احتفال كبير خرج الناس إليه وخلت المدينة منهم، ذهب 

مام  أأصنامهم، كان الناس يضعون  المعبد الكبير الذي توجد فيه كلّ 
 : م منهم يتساءل بسخرية  الأصنام مختلف أنواع القرابين والأطعمة، تقدَّ 

 . {أَلَا تَأْكُلُونَ }
قُونَ }  . {مَا لَكُمْ لَا تَنطِّ

س في  أوضع الفو  اوترك أحده ،ام بها الآلهة جميعً س وحطَّ أأمسك الف ثمّ 
 عنقه. 

قد لهتهم آا رأوا هول لمّ عندما عاد البعض إلى المعبد شعروا بالفزع والذّ  -
  ر بعضهم الفور تذكّ  ىن فعل ذلك، علمت، وبدأ التحقيق والبحث عمّ تحطّ 

 وعداوته لتلك الأصنام ودعوته لترك عبادتها.  ،عليه السلامإبراهيم 
ن كهنة  نة مِّ كوّ عليه السلام، وأمام المحكمة المُ إبراهيم  وأحضر الحاكمُ 

عن تحطيم الأصنام، فقال لهم إبراهيم  المعبد وحاكم المدينة، سألوا
 ا: ساخرً 



44 
 

قُونَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِّيرُهُمْ هَ }  . {ذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِّن كَانُوا يَنطِّ
 وا عليه: سهم وردّ و بعضهم البعض ونكست رؤ إلى ظروا ن

 هم لا ينطقون.أنّ إبراهيم  أنت تعلم يا -
 عليه السلام:إبراهيم   عليهم فردّ 

ِّ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُر كُمْ }  .{قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّّ
  شعر الكهنة بغضب   بسيطة،ن الأساس بكلمات دياناتهم مِّ إبراهيم  نسف
عليه السلام، كابروا وعاندوا في إبراهيم  ىوقد ملأ قلوبهم الحقد عل شديد  
 كم المحكمة. وجاء حُ  الحقّ 

لِّينَ }  . {حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِّهَتَكُمْ إِّن كُنتُمْ فَاعِّ
 ا.الموت حرقً ، عليه السلامإبراهيم  ىكم علصدر الحُ  وهكذا

 
 ى هل تعرفون الفت، في الهشيم في أنحاء المملكةار الخبر كالنّ  انتشر

 م أصنام الآلهة؟ الذي حطّ 
 الموت. ى ر عقابه بالحرق حتلقد تقرَّ 

حفروا حفرة ، شهد النادرشاهدة ذلك المَ لمُ  مكان   ن كلّ اس مِّ واجتمع النّ 
عليه  إبراهيم  اأمّ ، خشاب والحطب وأشعلوا فيها النارها بالأ و ضخمة وملؤ 



45 
 

شتعلة  لقي في وسط الحفرة المُ ووضعوه في منجنيق وأُ  دوهفقد قيّ  ،السلام
 ماء. التي وصلت ألسنة اللهب فيها إلى عنان السّ 

 وجاء الأمر الإلهي للنار: 
يمَ  كُونِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىقُلْنَا يَا نَارُ }  .{إِّبْرَاهِّ

ن  مِّ  ئها لن تنطف أنّ  ىار التي بد شاهدون النّ يُ  ا طويلًا الناس وقتً  ظلّ 
ة  ينظر إليها وقد أدركوا حتميّ  والكلّ  ارهدأت النّ ، اأخيرً و  اوأخيرً  تها،شدّ 

 ر خلاياه في الهواء، لكن.وتطايُ إبراهيم  احتراق
ن قلب  عليه السلام مِّ إبراهيم  قة، خرجمصدِّّ ال غير اهلة أمام العيون الذّ 

ه قادم من حديقة  كأنَّ ته يبتسم لهم خرج بثيابه في كامل صحّ ، حفرة النار
 غناء. 

ها  لكنّ ا لا تخضع لأي مقاييس بشرية أبدً  كانت معجزة غير مسبوقة  
 . "فيكون  نْ كُ " :قال له  اراد شيئً أتخضع فقط لمقاييس إله الكون الذي إن 

مره  كم كان عُ  وقتها، ولاإبراهيم  مركم كان عُ  قةوجه الدّ  ىعرف عللا يُ 
إبراهيم   القرآن الكريم أنّ ن آيات ضح مِّ لكن يتّ ، وحي له بالرسالةحين أُ 

 م ن عمره وقد حطّ ن لم يتجاوز العشرين مِّ هو مَ  ىوالفت ى،وقتها كان فت
 سالة.الأصنام قبل أن تأتيه الرّ إبراهيم 
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أه  وخاف منه فهدَّ إبراهيم  لإبراهيم عليه السلام، فارتاع جاء جبريلُ  -
 م الأصنام.  له حين واجه الكفر وحطَّ الل اختاره خليلًا   ره أنّ جبريل وبشّ 

طلب منه جبريل أن   ؟تعالى كيف يعبد الل  ،عليه السلامإبراهيم  سأله
 . تعالىمه الل يصعد الجبل فيكلّ  ثمّ  ،ن فيغستلمعيّ  هع ميايذهب إلى ينبو 

 ناديه: ا يُ سمع صوتً  ىا حتالجبل وانتظر وقتً إبراهيم  صعد 
 أنا إلهك يا إبراهيم.  -

ه اصطفاه  فأخبره الل تعالى أنّ  ،االأرض خائفً  ىوسجد علإبراهيم  ارتاع
 بعه. به وباركه هو ومن يتّ وقرّ 

 .{قَالَ أَسْلَمْتُ لِّرَبِّ الْعَالَمِّينَ  ۖ  إِّذْ قَالَ لَهُ رَب هُ أَسْلِّمْ }
 عليه السلام بالرسالة. إبراهيم   تكليف هذا هو الوقت الذي تمّ  وذكر أنّ 

 ى الأول، ثلاث ديانات كان هناك إبراهيم  ه في زمننّ إكما سبق أن قلنا 
  ى ة علجّ بها وأقام الحُ إبراهيم  بدأو  ،كانت عبادة الكواكب والشمس والنجوم

 أتباعها. 
وأنجاه الل تعالى  إبراهيم  مهاوالثانية كانت عبادة الأصنام التي حطّ 

إلا ديانة واحدة للكافرين   تبقَّ ت والآن لم ، ن نيران كهنة الأصناممِّ  بمعجزة  
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مواجهتها وتلك هي  إبراهيم  ىربما كانت الأخطر والأصعب التي كان عل
 ..عبادة.

 الملوك.
ا للناس، ب نفسه إلهً ك نصَّ لِّ مع مَ إبراهيم  شهد جداليرفع الستار عن مَ 

 . تعالىن دون الل  يعبدونه مِّ 
هذا  المحتمل أنّ ن مرود، مِّ لك هو النّ هذا المَ  في بعض المصادر أنّ  دَ رَ وَ 

فاستدعاه إليه ووقع   ،عليه السلامإبراهيم  الملك قد سمع عن معجزة 
 الجدال بينهما. 

ما الذي يستطيع هذا الإله   ،مإبراهي  يا جديد   ك تدعو إلى إله  سمعت أنّ  -
 أن يفعله. 

 ميت.حيي ويُ ي يُ ربّ  -
فأقتله فقد ن الطريق مِّ  تيك برجل  آ ميت، الآن حيي وأُ ستطيع أن أُ أنا أ -

 ن السجن فأعفو عنه فقد أحييته. ا بالإعدام مِّ خرج محكومً أمته، وأُ 
لألوهية،  عي ادّ ن سذاجة منطق الملك مُ مِّ  ، عليه السلامإبراهيم  ابتسم

بها  تِّ أن المشرق فمس مِّ الل ربي يأتي بالشّ  فإنّ  :عليه قائلًا  وبهدوء ردّ 
 !عيا كما تدَّ ن المغرب لو كنت إلهً نت مِّ أ
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إبراهيم   ىبه عل د عنده ما يردّ ة والنطق ولم يعُ الحجّ  دَ قَ الرجل، فَ بهت 
 عليه السلام. 

صه القرآن الكريم في كلمات  والملك لخّ إبراهيم  بين  ى جر  ا طويلًا كان حوارً 
 قليلة كافية وافية. 

إبراهيم   قَالَ فِّي رَبِّهِّ أَنْ آتَاهُ اللَُّّ الْمُلْكَ إِّذْ إبراهيم  أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّي حَاجَّ }
يتُ قَالَ  يتُ قَالَ أَنَا أُحْيِّي وَأُمِّ فَإِّنَّ اللََّّ يَأْتِّي  إبراهيم  رَبِّيَ الَّذِّي يُحْيِّي وَيُمِّ

تَ الَّذِّي كَفَرَ وَاللَُّّ لا يَهْدِّي  نَ الْمَغْرِّبِّ فَبُهِّ نَ الْمَشْرِّقِّ فَأْتِّ بِّهَا مِّ مْسِّ مِّ بِّالشَّ
 .{الْقَوْمَ الظَّالِّمِّينَ 

عي الألوهية وتركه في ذهوله بعد أن  دّ ن قصر الملك مُ مِّ هيم إبرا  خرج -
 فه قدر نفسه. ة وعرّ أقام عليه الحجّ 

دون النجوم   ،عاد إلى قومه يدعوهم لعبادة الل تعالى خالق الكون 
في   ومعجزاته انتشرت إبراهيم  صنام والملوك، كانت شهرةوالكواكب والأ

ومع كل تلك المجادلات والحجج ، أنحاء المملكة كلها ورغم ذلك
ابن  ، إلا رجل واحد  ،براهيم عليه السلامؤمن لإ والمواجهات مع الكفر لم يُ 

 زوجته سارة عليها السلام. ، وامرأة واحدة، لام أخيه لوط النبي عليه السّ 
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اعة  الإيمان بالله تعالى وترك صن إلى ه آزرا ليدعو أبإبراهيم  عاد 
ن سوء العذاب ن ضلال السعي ومِّ ا عليه مِّ شفقً الأصنام وعبادتها، كان مُ 

ة  رّ ن في قلبه ذَ خاع، لم يكُ النّ  ىا حت كافرً  انآزر ك إلا أنّ  ،يوم القيامة
ن  ه مِّ استغفر له ربّ إبراهيم  كها، كان حرّ براهيم أن يُ مكن لإ يمان بالله يُ إ

 ا يعبد.ن أفعاله وممَّ أ مِّ تبرَّ ن كفره وعداوته لله ا تبيَّ ه لمَّ لكنّ قبل، 
دَة  وَعَدَهَا إِّيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ  إبراهيم  وَمَا كَانَ اسْتِّغْفَارُ } َبِّيهِّ إِّلاَّ عَن مَّوْعِّ لأِّ

نْهُ   ِّ تَبَرَّأَ مِّ  . {لَأَوَّاه  حَلِّيم  إبراهيم   إِّنَّ  ۖ  أَنَّهُ عَدُو  لِّلَِّّّ
ا  ت عشرات السنوات ضاربً رحلته التي استمرَّ  ،عليه السلامإبراهيم  وبدأ

 . يفن أجل نشر دين الل الحن في الأرض مِّ 
إلى   ثمّ ، سافر إلى مدينة أور، اهاجرً ن بلده مُ عليه السلام مِّ إبراهيم  خرج

 رحل إلى فلسطين ومن فلسطين رحل إلى مصر. ثمّ ن،  مدينة حارا
  ، يدة سارة عليها السلام بصحبته زوجته السّ  ت خلال هذه الرحلات كان

 وابن أخيه لوط النبي عليه السلام.
 ا يهاجر في الأرض داعيً  ،عليه السلامإبراهيم  ىت علسنوات طويلة مرّ 

 الأقوام والشعوب إلى عبادة الل الواحد الأحد.
 .اسنوات طويلة جدًّ 
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بالطموح والإقدام لتغيير عقيدة الكفر   يءالملإبراهيم  ى ر معها الفتتغيَّ 
إبراهيم   وأصبح الشيخ، في الأرض  ،لوإحلال عبادة الخالق عز وج

 .اأبدً  ار طموحه وإصراره لم يتغيّ  لكنّ ، أبيض الشعر الوقور
ا  ه إيمانً ان زيد يُ بها  رحلة يقوم  وكلّ إبراهيم  موقف في حياة كان كلّ  -

 . تعالىا وثقة في الل ووقارً 
ن تعلم  أن أصحاب العقول المنيرة التي تريد مِّ  ،عليه السلامإبراهيم  كان

حيي  أراد أن يعرف كيف سيُ ، ما ا في أمر  ر كثيرً كل شيء، ذات يوم فكَّ 
 :يوم القيامة، فسأله ىه الموتربّ 
كِّن لِّيَطْمَئِّنَّ  وَلَ  قَالَ بَلَى ۖ  قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِّن  ۖ   رِّنِّي كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَىرَبِّ أَ }

 .{قَلْبِّي
ر أن يستحيب لرجائه فقال  وقرَّ خذه خليلًا وقد اتّ إبراهيم  الل تعالى يحبّ  -

 له:
نَ الطَّيْرِّ فَصُرْهُنَّ  نْهُنَّ     إِّلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى"قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّّ كُلِّّ جَبَل  مِّّ

 . وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ عَزِّيز  حَكِّيم " ۖ  جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِّينَكَ سَعْيًا  
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ها ءق أجزان الطيور وفرّ ذبح أربعة مِّ  ،ما أمره الل تعالىإبراهيم  وفعل
  ى يبحث عن باقيه حت  جزء   دعاها باسم الل، فقام كلّ  الجبال، ثمّ  ىعل

 عليه السلام.إبراهيم   ة طائرة إلىطيور وعادت حيّ التحمت ال
، يشعر  رية  دون ذُ  م به السنّ عندما يتقدَّ  مثل أي رجل  إبراهيم  إلا أنّ  -

 ا.الولد الذي يكون له سندً  ىويتمنّ  بالحزن 
شفقت أة، كانت تشعر بذلك، خلصة البارّ وجة المُ لام الزّ سارة عليها السّ  -
زوجها النبي الكريم الذي عاشت معه رحلة كفاح وسفر طويلة،  ىعل

 نفسها. ىعب عل وكان القرار الصّ 
دة تكون  أثناء وجودهما في مصر أهداها ملك مصر سيّ في قبل قليل و  -

ماذا لو ، يدة سارةرت السّ يدة هاجر عليها السلام، فكَّ في خدمتها، هي السّ 
 .ىة التي يتمنّ ريّ الل تعالى يرزقه الذّ  منها لعلّ  ،عليه السلامإبراهيم   جتزوّ 

عليه  إبراهيم  جعليه السلام، وبالفعل تزوّ إبراهيم  ىوعرضت الأمر عل
بي عليه  ن السيدة هاجر عليها السلام، وولدت له إسماعيل النّ السلام مِّ 

 السلام.
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ورغم ذلك فقد  ،بابنه البكر إسماعيل أيما فرح ،عليه السلامإبراهيم  فرح -
لرحلة طويلة هي   ن السيدة هاجر أن تستعدّ وطلب مِّ  ات يوم  استيقظ ذ 

 ورضيعها إسماعيل. 
  وجبالاً  اضيع وديانً ن الأب والأم والرّ ن مِّ قطعت القافلة التي تتكوّ 

جزيرة  هوصلت إلى موضع ما في شب ىا طويلة حت وصحاري أيامً 
اة  ، لا أثر فيها لشجر ولا زرع ولا لحيا قاحلًا واديً إبراهيم  العرب، وصل

عام  ، نزل عن راحلته وأنزل زوجته وابنه، ترك لهما بعض الطّ من أي نوع  
 اعتدل للرحيل. والماء الذي يكفي فقط ليومين ثمّ 

 ف زوجها النبي وهرولت خلفه تسأله:  ن تصر  يدة هاجر مِّ هلت السّ ذُ 
 ؟! شيء فيه هذا الوادي الذي لافي ! أين تذهب وتتركنا براهيمإ يا
 كمل مسيره.أو إبراهيم  لم يرد  -

عادت  ، ف هكذا من نفسهالنبي لا يتصرّ إبراهيم  دة هاجر أنّ فهمت السيّ 
 ؟ تسأله: هل أمرك الل بهذا

 : نعم. إبراهيمعيلها  ردّ 
  والتقطت أنفاسها وشعرت بالراحة وقالت بكلّ  ،فت هاجر عليها السلامتوقّ 
 :  ثقة  
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 بهذا.ن أمرك لن نضيع ما دام الل معنا وهو مَ 
ف ورفع يديه  وهنا توقّ  ،خلف الجبال ىاختف  ىعليه السلام حت إبراهيم   سار

 :إلى السماء قائلًا 
ندَ بَيْتِّكَ الْمُحَرَّمِّ رَبَّنَا  } بَّنَا إِّنِّّي أَسْكَنتُ مِّن ذُرِّيَّتِّي بِّوَاد  غَيْرِّ ذِّي زَرْع  عِّ رَّ

نَ النَّاسِّ  لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِّدَةً مِّّ نَ الثَّمَرَاتِّ  لِّيُقِّيمُوا الصَّ مْ وَارْزُقْهُم مِّّ  تَهْوِّي إِّلَيْهِّ
 . {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

 ما بعد... في
ا في عمران الوادي عند سببً  ،كان وجود هاجر وإسماعيل عليهما السلام

ر  كْ إن شاء الل وذِّ  اة إسماعيل لاحقً كما سنعلم في قصّ  ،بيت الل الحرام
 الأضحية وفداء إسماعيل. 

ا أمام  ذات يوم كان جالسً و ، في السنّ  ،عليه السلامراهيم إب طعن -
ر ابنه وزوجته البعيدين عنه مسافات طويلة، هناك عند بيت  خيمته يتذكَّ 

 الل تعالى ابنه إسماعيل الذي اشتاق إليه  ىر كيف فد ويتذكَّ  ،الل الحرام
ا و ثلاثة رجال، شديدي الوسامة جاؤ  ى ، فجأة نظر أمامه لير بشدة  إبراهيم 

الإطلاق، يبدون   ىثار سفر تبدو عليهم علأ لا ن والغريب أ ،ن سفرمِّ 
 اقتربوا منه وقالوا: ،ن المحيطغرباء ليسوا مِّ 
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 ا.سلامً 
 . عليهم: سلام   ردّ 
هم بلإمه ز وقدَّ ب بهم، وأمر بعجل سمين فذبح وجهّ دخلهم بيته ورحَّ أ

  ا شابَ دة سارة التي كانت عجوزً وجلس مع زوجته السيّ  ،للترحيب بهم
أيديهم إلى  الرجال لم تمتدّ  إلا أنّ  ،ن أثر الزمنن وجهها مِّ وتغضَّ  شعرها
أمامه دون   ه رآهم فجأةً ر أنّ منهم خيفة، وتذكَّ إبراهيم  ستوجّ ف ،الطعام
 : سفر، قال لهم بقلق  الات ارَ مَ ولا تبدو عليهم أي أَ  أو متاع   راحلة  
 ؟! كلون أألا ت

 أحد الثلاثة: ردّ 
 نحن لا نأكل يا إبراهيم، نحن ملائكة، أرسلنا الل إلى قوم لوط.

 ن الثلاثة إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل. لم يكُ 
"، قاسحـ"إرها الملائكة بدة سارة الحوار فضحكت، فبشَّ سمعت السيِّّ 

،  تعالىر الل مْ ه أَ لكنّ ، اعقيمً  ادة سارة الأمر، كانت عجوزً استغربت السيّ 
 ن وزوجها شيخ عجوز، فكان ردّ ن أن تلد في تلك السّ بت مِّ تعجَّ 

 الملائكة:
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{ ِّ ِّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِّ  ۖ  قَالُوا أَتَعْجَبِّينَ مِّنْ أَمْرِّ اللَّّ إِّنَّهُ   ۖ  رَحْمَتُ اللَّّ
يد   يد  مَّجِّ  .{حَمِّ

وبالفعل   ، تعالىن الل العظيمة مِّ  ى وسارة بالبشر إبراهيم  غمرت الفرحة
ه يعقوب ئن ورا ق عليه السلام، ومِّ اسحإ ، أنجبت سارة عليها السلام

 عليه السلام. إبراهيم  ة في نسلت النبوّ واستمرّ 
الل عليه   ىمحمد صل ن نسله خير البشرا عن إسماعيل فقد جاء مِّ أمّ 

إبراهيم  ن نسلن كلهم مِّ و نبياء اللاحقوسلم، وشاء الل تعالى أن يكون الأ
 عليه السلام. 

قبره في   أنّ  ىبه إجماع علعليه السلام، هناك شِّ إبراهيم  مات  فيما بعدُ 
 مدينة الخليل الفلسطينية. في المسجد الإبراهيمي 
 : تعالىوصدقت كلمة الل 

 عليه الصلاة والسلام.{، ةمَّ كان أُ إبراهيم  إنّ }
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-6- 
 إسماعيل عليه السلام

زوجته المصرية هاجر وابنه   ،لامالنبي عليه الصلاة والسّ إبراهيم  حمل  -
  ا ، وهاجر بهمم في السنّ ة عينه الذي رزقه الل بعد أن شاب شعره وتقدَّ رّ قُ 

لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر ولا   وصل إلى واد   ى، حتبعيدة   إلى أراض  
 .ن أي نوع  حيوان ولا حياة مِّ 

يكفيهما   وماءً  اغير وترك معهما طعامً ترك زوجته وابنه الطفل الصّ 
 . ليومين فقط واعتدل راحلًا 

 فه، فهروت خلفه تقول له:ن تصرّ ة مِّ دة هاجر بشدّ اندهشت السيّ 
 زرع فيه ولا ماء لذي لافي هذا المكان القفر اإبراهيم  كيف تتركنا يا -

 ؟ ولا حياة
 كمل مسيره.وأإبراهيم  ب جِّ لم يُ 

ه خليل الل تعالى وكانت تعلم بذلك، ا، ليس أي نبي، إنّ ا كريمًّ كان نبيًّ 
 فت، وسألته: توقَّ 

 ؟ هل الل أمرك بأن تفعل هذا
 . "نعمـ"ها الخليل بيلإأشار 
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 ها وقالت:سالتطقت أنفافت، هدأت السيدة هاجر، توقَّ 
 عنا الل. ضيّ فلن يُ ا إذً 
وحدهما في الصحراء القاحلة   ،هاجر وإسماعيل عليهما السلام بقيت  -

الطعام والماء، شعر إسماعيل  د نفو  يومان ىلتهبة، مضمس المُ وسط الشّ 
فا في ه وذهبت تبحث له عن ماء، صعدت جبل الصّ بالعطش، تركته أمّ 

 لكن لا يوجد.للحياة  ة وراحت تبحث عن أي مظهر  مس الحارقالشّ 
طفلها   ىع عل ن الصفا وراحت تقطع الوادي وقلبها يتقطّ سرعة مِّ نزلت مُ 

 ...لكنا، وصعدت إلى جبل المروة الذي يبكي عطشً 
فا ثم إلى المروة سبع  الإطلاق، عادت إلى الصّ  ىلا أثر لأي حياة عل

ن هنا جاءت شعيرة سعي  مِّ ) بين الجبلين تذهب وتعود  ىمرات وهي تسع
 .(فا والمروة سبع مرات اج بين الصّ جّ الحُ 
بنها وقد ا  ى تر  ،التي لا تملك أي حيلة  عادت الأم المرهقة الحزينة ثمّ 

ل قمة اليأس  مثّ وفي اللحظة التي تُ ، ه من العطشئارتفع صوت بكا
ضرب  ن حيث لا تحتسب،ها جاءت رحمة الل تعالى مِّ يلإبالنسبة 

فانفجرت   ،االأرض وهو يبكي عطشً إسماعيل الطفل بقدمه الصغيرة 
 بالماء، ماء زمزم.
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 تسقي طفها وتشرب وتشكر ربها.  ت ا وراحبكت الأم فرحً 
ن قبل،  ا مِّ في المكان الذي كان ميتً  ومع وجود بئر زمزم بدت الحياة تدبّ 

ن الناس في المنطقة وجذب الماء العديد مِّ  بعض القوافل تستقرّ  بدأت 
 ه إبراهيم. لى دعوة نبيّ ق الل تعاوبدأ العمران، وحقّ 

ن ة وهي مِّ مّ مهكر نقطة ن ذِّ بد مِّ  ة لاكمل القصّ هنا وقبل أن نُ  -
  ، عليه السلام ، كن أن تليق بنبي عظيم كإبراهيمالإسرائيليات التي لا يم

بنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة  اترك  م عليه السلاإبراهيم  وهو أنّ 
ا بهاجر  التي ضاقت ذرعً  ،من السيدة سارة عليها السلام بتحريض  

 الولد. ،وشعرت بالغيرة منها بعد أن وضعت لإبراهيم عليه السلام 
دة سارة أن ولا بزوجته العظيمة السيّ  ،ا بإبراهيم عليه السلامفلا يليق أبدً 
  إلا عن أمر  إبراهيم  فوما كان تصرّ  ،هذا النحو ى ف علتدفعه للتصرّ 

 . تعالىن الل  مِّ 
ا خلفه زوجته وابنه،  ا إلى دياره تاركً عائدً  ،عليه السلامإبراهيم  كتحرَّ  -

لكن   ،رك وحيده وزوجته في صحراء قاحلةر مشاعر أب يتلك أن تتصوَّ 
 في النهاية. هذا الأب هو نبي  

 ا ربه. ورفع يديه إلى السماء داعيً  ،الخليل عليه السلامإبراهيم  فتوقَّ 
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ندَ بَيْتِّكَ الْمُحَرَّمِّ رَبَّنَا  بَّنَا رَ } إِّنِّّي أَسْكَنتُ مِّن ذُرِّيَّتِّي بِّوَاد  غَيْرِّ ذِّي زَرْع  عِّ
نَ الثَّمَرَاتِّ   مْ وَارْزُقْهُم مِّّ نَ النَّاسِّ تَهْوِّي إِّلَيْهِّ لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِّدَةً مِّّ لِّيُقِّيمُوا الصَّ

 . {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
 ا. الذي لن يخذله أبدً ثقته في الل تعالى  كلّ  ا وقد وضعانطلق عائدً  ثمّ 
ه هاجر في مكة  وهو يعيش مع أمّ  ،سماعيل عليه السلامإكبر  -

الذي كان يذهب   ، عليه السلامإبراهيم  ق به قلب أبيه المكرمة، وتعلّ 
  بعدُ  في ابنه لم تنتهِّ إبراهيم  ابتلاءات  لكن يبدو أنّ ، حين ه كلّ مّ ألزيارته و 

 أصعبها.لكن القادم كان 
  ن الل تعالى وأمر لاورؤيا الأنبياء وحي مِّ ، رؤيا  عليه السلامإبراهيم  ىرأ

 ذ.نفّ بد أن يُ 
 . {ذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى فِّي الْمَنَامِّ أَنِّّي أَ  قَالَ يَا بُنَيَّ إِّنِّّي أَرَى }

ا  ل تحقيقها ذبحً مثّ في إبلاغ ابنه برؤياه التي يُ  ،عليه السلامإبراهيم  فتلطَّ 
ا إلا ه نبي وما يفعل شيئً ان الابن البار الذي يعلم أن أبله، فما كان مِّ 

 :والده قائلًا  ىعل ، ما كان منه إلا أن ردّ تعالىه  ن ربّ مِّ  عن أمر  
دُنِّي إِّن شَاءَ اللَُّّ مِّنَ ا} ابِّرِّينَ قَالَ يَا أَبَتِّ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِّ  {.لصَّ
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  واصطحب ، ن نبي ابن نبي عليهما السلاممكن أن يأتي إلا مِّ لا يُ  رد  
بوضع  إبراهيم  ا همّ ، ولمَّ تعالىذ أمر الل نفَّ ابنه إسماعيل وذهب ليُ إبراهيم 

 : تعالىه نداء الل ءرقبة ابنه، جا ىالسكين عل
قْتَ  قَدْ  إِّبْرَاهِّيمُ  يَا أَن }وَنَادَيْنَاهُ  ؤْيَا صَدَّ نِّينَ  نَجْزِّي  كَذَلِّكَ  إِّنَّا ۖ   الر    إِّنَّ  الْمُحْسِّ

بْح   وَفَدَيْنَاهُ  الْمُبِّينُ  الْبَلَاءُ  لَهُوَ  هَـذَا يم    بِّذِّ  {. عَظِّ
الذي كاد أن  ،عليه السلامإبراهيم  قلب  ىا علا وسلامً نزلت الآيات بردً 
 .عظيم   الل تعالى إسماعيل بذبح   ىوفد ، تعالىلأمر الل  يذبح ابنه طاعةً 

ن  ن نبي عربي مِّ مِّ  ما بعدُ  ة سوف تأتي في جعل هذا يوم أعظم أعياد أمّ 
تنا  وهو عيد الأضحى المبارك عن أمّ  ،نسل إسماعيل عليه السلام

 الإسلامية. 
ه هاجر عليهما  وأمّ إبراهيم  ا بأبيها بارًّ بنً ا ،كان إسماعيل عليه السلام 

 :تعالى قائلًا  همدحه ربّ و  ،السلام
يلَ } قَ الْوَعْ  ۖ  وَاذْكُرْ فِّي الْكِّتَابِّ إِّسْمَاعِّ   دِّ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِّيًّا إِّنَّهُ كَانَ صَادِّ

يًّا ندَ رَبِّهِّ مَرْضِّ كَاةِّ وَكَانَ عِّ لَاةِّ وَالزَّ  .{وَكَانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ بِّالصَّ
الخيل  ض عاش إسماعيل عليه السلام في شبه الجزيرة العربية، روّ  -

إبراهيم   هو وذات يوم جاءه أب ،ج وعاش هناكتزوَّ و  واستأنسها واستخدمها
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إبراهيم   وكانت زيارة ،ا قويًّ أصبح رجلًا سماعيل عليه السلام إكان  ،ليزوره
 ا.ة جدًّ مُهمَّ ة همَّ ن الل تعالى لمُ مِّ  ر  مْ ا بأَ تلك المرة أيضً 

ل بيت بني  هذا المكان هو أوَّ ، ا منها قريبً بيد ابنه وأراه مكانً إبراهيم  خذ أ
 بعد هبوطه إلى الأرض وظلّ  ،بناه أبونا آدم عليه السلام، لله في الأرض 

وإسماعيل إبراهيم  ةهمَّ ومُ  ،يطوف حوله كما تطوف الملائكة حول العرش
 الآن هي إعادة بناء البيت الحرام. 

 :ول في الأرض بناء بيت الل تعالى الأ ن عيداان الكريمان يُ بيَّ وبدأ النّ 
نَّا إبراهيم  وَإِّذْ يَرْفَعُ } يلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِّ دَ مِّنَ الْبَيْتِّ وَإِّسْمَاعِّ كَ أَنتَ  إِّنَّ  ۖ  الْقَوَاعِّ

يعُ الْعَلِّيمُ  مِّ أَرِّنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيْنِّ لَكَ وَمِّن ذُرِّيَّتِّنَا أُمَّةً م سْلِّمَةً لَّكَ وَ  السَّ
كَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا  يمُ  ۖ  مَنَاسِّ  {.إِّنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِّ

 وإسماعيل عليهما السلام: إبراهيم  دعوة ىب علماذا ترتَّ  انظر باهتمام   ثمّ 
كْمَةَ } مْ آيَاتِّكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالْحِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِّ مْ رَسُولًا مِّّ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِّيهِّ

مْ   {. إِّنَّكَ أَنتَ الْعَزِّيزُ الْحَكِّيمُ  ۖ  وَيُزَكِّيهِّ
إبراهيم   هيْ بوَ أهو دعوة  ،الل عليه وسلم خير البشر ىد صلّ حمّ كان مُ 

 م. وإسماعيل عليهما السلا
 بناء البيت الحرام. ىة كبيرة انته ا بعد جهد جهيد ومشقَّ خيرً أو 
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واف حول البيت،  ا يبدأ منه الطّ زً ا مميَّ رً جَ حَ  ، عليه السلامإبراهيم  أراد  -
ر جَ ا عاد وجد الحَ ولمَّ  ،رجَ نهك ليبحث عن ذلك الحَ ذهب إسماعيل المُ 

عليه عليه   الحجر، ردَّ ن جاء بهذا ا سأل والده عمَّ فلمَّ  ،سود في مكانهالأ
 ن أحضره. هو مَ  ،جبريل عليه السلام نّ أ السلام ب

 : هلام يدعو ربّ عليه السّ إبراهيم   البناء عاد  بعد أن تمّ 
نَ } مْ وَارْزُقْهُم مِّّ نَ النَّاسِّ تَهْوِّي إِّلَيْهِّ لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِّدَةً مِّّ رَبَّنَا لِّيُقِّيمُوا الصَّ

 {. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الثَّمَرَاتِّ 
ما شاء الل أن يعيش في شبه الجزيرة   ،سماعيل عليه السلامإعاش  -

نبياء وخير  ن نسله جاء خاتم الأومِّ  ،ن بعده فيهايته مِّ رّ وعاشت ذُ  ،العربية
 الل عليه وسلم. ىالبشر محمد صلّ 
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 لاموط عليه الس  لُ 

وهو الرجل  ،لامعليه الصلاة والسّ إبراهيم  أخهو ابن  ،لوط عليه السلام
ن  مِّ عدة الوحيد الذي آمن له منذ بداية دعوته، وارتحل معه إلى أماكن 

 العراق.
أثناء   في وحي للوط عليه السلاملا نعرف بالتحديد الفترة التي أُ  -

الل تعالى أرسل   لكن ما نعلمه أنّ لام، لاة والسّ صحبته لإبراهيم عليه الصّ 
  ى منطقة في جنوب الشام عل  ،الأرجح ىعل، ى قوم كانوا يسكنون إل الوطً 

 أكبرها سدوم.  ىسمّ الحدود بين فلسطين والأردن وكانت سبع مدن تُ 
لآثام  ن المعاصي وا، يرتكبون الكثير مِّ ارً اجّ فُ  اكان هؤلاء الناس قومً  -

  ى كانوا يقطعون الطريق عل هم لها أنّ أوّ ، التي لا تقبلها فطرة بشرية 
متاعهم ويسرقونهم،   ىار ويعتدون عليهم ويستولون علسافرين والتجّ المُ 

حون بذلك ولا ينهي  ا ويتبجّ هم قوم فجرة يرتكبون الآثام جهارً كما أنّ 
ا هم كانوا قومً ا أبشع تلك الفواحش فإنّ أمّ  وء،بعض عن عمل السّ البعضهم 

 :تعالى، فكما قال فيهم  غير ما خلق الل الفطرة البشرية ىعل
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رُونَ } شَةَ وَأَنتُمْ تبُْصِّ أَئِّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ   * وَلُوطًا إِّذْ قَالَ لِّقَوْمِّهِّ أَتَأْتُونَ الْفَاحِّ
 {. الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّّن دُونِّ النِّّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْم  تَجْهَلُونَ 

أو   ون حياء  ا وأمام بعضهم البعض د وكانوا يرتكبون تلك الفاحشة جهارً 
 لهم يأتون فيه المعاصي والفجر. في ناد   خجل  

عبادة الل تعالى  إلى ذاق لوط عليه السلام منهم الأمرين وهو يدعوهم 
ر الل  طلفطرة السليمة التي فإلى اف عن قطع الطريق والعودة والتوقّ 

إلا   ،السلامؤمن للوط عليه ا فجرة كفرة فلم يُ هم كانوا قومً الناس عليها، لكنّ 
 ن الكافرين.امرأته نفسها كانت مِّ  ىأهل بيته وحت

لوط عليه السلام سنوات طويلة بين هؤلاء الناس يدعوهم وينهاهم   ظلّ 
 ، ؤمن منهم أحد ا، ولم يُ ضاقوا به ذرعً  ىرهم عذاب الل تعالى حتحذّ ويُ 

 وكان أن قالوا:
نْ قَرْيَتِّكُمْ إِّنَّهُمْ أُنَ }  {. اس  يَتَطَهَّرُونَ أَخْرِّجُوا آَلَ لُوط  مِّ

ن آثام هو الدنس والكفر  ما يرتكبون مِّ  أنّ  ادّ هم كانوا يعرفون جيّ نّ أأي 
ة مير والفطرة السلهو التطهّ  ،وأن ما يدعو إليه لوط عليه السلام ،والفجر

ناس  هم أُ لأنّ  ،ن مدنهمهم بكفرهم وعنادهم رغبوا في إخراج لوط وآله مِّ لكنّ 
 .لطهارة إلى اطاهرون يدعون 
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جاء   ى عن دعوته هؤلاء الفجرة حت مضت سنوات طويلة ولوط لا يكلّ  -
 ا بلوط عليه السلام قالوا له:وعندما ضاقوا ذرعً ، تعالىأمر الل 

قِّينَ } ادِّ ِّ إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّ  {.ائْتِّنَا بِّعَذَابِّ اللَّّ
 لقضاء الل.  ت عليهم كلمة ربك، ولا رادّ وحقَّ 

ميكائيل  و  جبريل ،ن إلى الأرض و مكرّ نزل الملائكة الثلاثة المُ  -
 عليه السلام. إبراهيم  ىعل لاً وا أوَّ سرافيل، مرّ إو 

 (3  -يه السلام  علإبراهيم  ابق:)راجع المقال السّ 
ق  ا سحإن وراء ق ومِّ اسح إب ،روا زوجته سارة عليها السلامروه وبشَّ وبشَّ 

إبراهيم   أخبروه بسبب إرسال الل لهم لعذاب قوم لوط، ظلّ  يعقوب، ثمّ 
الل يهديهم أو   جادلهم في قوم لوط لعلّ يُ  ،الحليم عليه الصلاة والسلام

أمر الل  نّ أؤمن منهم أحد و ه لن يُ يهدي بعضهم، لكن الملائكة أخبرته أنّ 
 قد نفذ.

ة لوط عليه السلام  قوم لوط نزل الملائكة الثلاثة، قابلوا ابن ى ن قر ا مِّ وقريبً 
ن  مِّ  هم الفتاة بدهشة  يلإ، نظرت عند النهر تملأ إناءها، سألوها عن لوط  

لا يدخلوا ن وطلبت منهم أ ،ة وسامتهممن شدّ  وِّ منظرهم الغريب قليلًا 
سرعة إلى لوط عليه  ها، انطلقت مُ ا خبر أبتُ  ىن يبقوا مكانهم حت أالمدينة و 
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يوف وضاق بهم  وسيء بالضّ  اغتمّ  ورآهما جاء إليهم ولمَّ  ،خبرهالسلام تُ 
 ا لعلمه بقومه وفسادهم، ورغم ذلك فقد أكرم ضيوفه في بيته. ذرعً 
ن زوجته  لكن قومه عرفوا بقدومهم مِّ بحقيقتهم،  اخبر الملائكة لوطً لم يُ 

مهم الضيوف،  ا إليه يطلبون منه أن يسلّ و فجاؤ  ،مثلهم التي كانت كافرةً 
 إثارة النخوة داخلهم فقال لهم: ل إليهم لوط، حاول توسّ 

نكُم رَجُل  رَشيد  }  {.فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَلا تُخزونِّ في ضَيفي أَلَيسَ مِّ
  وضيفه بعنف   لوط   ىوا يطرقون الباب علهم كانوا كفرة فجرة، ظلّ إلا أنّ 

الذي وقع فيه لوط   ا رأت الملائكة الكرب والهمّ ولمّ  ،هنمو حطّ كادوا يُ  ىحت
هؤلاء القوم   نوه أنّ أأنفسهم وطمإلى فوه قوم الكافرين عرَّ وعجزه عن دفع ال

 لن يصلوا إليه. 
كسر الباب فجأة واندفع قوم لوط إلى داخل البيت، قام جبريل عليه  

صابتهم غشاوة أبصارهم فجأة و أففقد القوم  ،ن يده إليهم شارة مِّ إالسلام ب
 .ن بيت لوط  خرجوا مِّ  ثمّ  ،طون بين الجدران وا يتخبّ فظلّ 

 {.لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِّهِّ فَطَمَسْنَا أعَْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِّي وَنُذُرِّ وَ }
ن الليل ولا  أن يخرج بأهله في قطع مِّ  ،عليه السلام اأمر الملائكة لوطً  ثمّ 

 يلتفت أحد منهم خلفه مهما حدث ومهما سمع.
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نكُمْ أَحَد  إِّلاَّ امْرَأَتَكَ } نَ اللَّيْلِّ وَلَا يَلْتَفِّتْ مِّ إِّنَّهُ   ۖ  فَأَسْرِّ بِّأَهْلِّكَ بِّقِّطْع  مِّّ
يبُهَا مَا أَصَابَهُمْ  بْحُ  ۖ  مُصِّ دَهُمُ الص  بْحُ بِّقَرِّيب   ۖ  إِّنَّ مَوْعِّ  {.أَلَيْسَ الص 

ترب واق ى ابتعدوا عن القر  ى حتخرج لوط وسار مع بناته وزوجته ليلًا 
 :تعالىجاء أمر الل   بح، ثمّ الصّ 

يل   } جِّّ جَارَةً مِّّن سِّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِّيَهَا سَافِّلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِّ
ندَ رَبِّكَ  مَةً عِّ . م سَوَّ يد   ۖ  مَّنضُود  ينَ بِّبَعِّ نَ الظَّالِّمِّ  {.وَمَا هِّيَ مِّ

ن  بع مِّ اقتلع بطرف جناحه مدنهم السّ  ،مجبريل عليه السلا قال العلماء إنّ 
سمعت الملائكة   ى ماء حت ا إلى عنان السّ قرارها البعيد ورفعها عاليً 

 ، بها إلى الأرض  ي قلب المدن وهو  ثمّ  ،ت ديكتهم ونباح كلابهماصو أ
  ، ابادتهم تمامً أن الجحيم مطرتهم السماء بحجارة مِّ أأثناء السقوط في و 

انفجر الماء منها   ىوغارت في الأرض حتّ سها و رؤ  ىونكست المدن عل
 ن الموت.مِّ  إلى بحيرة   ل قوم لوط  وتحوَّ 

ق  عة مع صوت تمزّ كان لوط وبناته وزوجته يسمعون الأصوات المروّ 
ا منهم لم ينظر خلفه إلا  إلا أن أحدً  ،الهواء خلفهم بعنف غير مسبوق 

لف تفتت  لخإلى اد نظرها جرّ زوجته الكافرة وكما أخبرته الملائكة، بمُ 
 الأرض. ىا علجسدها وسقط رمادً 
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، وهذا امدن قوم لوط كانت مكان البحر الميت المعروف حاليًّ  قال إنّ يُ 
 : تعالىر قول الل فسِّّ يُ 
ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْألَِّيمَ }  {. وَتَرَكْنَا فِّيهَا آيَةً لِّلَّذِّ
 . تعالىن يخاف عذابه لمَ  ن الل تعالى ترك آثار هؤلاء الكافرين عبرةً أي أ

عليه إبراهيم  هوصل إلى عمّ  ىلوط عليه السلام ببناته حت  ى مض -
 .كمل حياته معه.أالسلام و 

ه وقتها  سنّ  قيل إنّ  ىحت  نّ في السّ  ،لام خليل اللعليه السّ إبراهيم  طعن
ن عمرها  دة سارة زوجته في التسعين مِّ ، بينما كانت السيِّّ كان مائة عام  

 نجب، عندما جاءته الملائكة.لا تُ ا  وكانت عاقرً 
 ة لوط عليه السلام(صّ راجع قِّ )

بنه  اترك  ،ه تعالىن ربّ وحي مِّ  ىعل  وبناءً  ،عليه السلامإبراهيم  كان
في شبه الجزيرة العربية عند  ،إسماعيل وزوجته هاجر عليهما السلام

 البيت الحرام. 
دنهم  لاقتلاع مُ  وكانوا قادمين ،جادل الملائكة في قوم لوط  يُ إبراهيم  جلس

أثناء الحوار في كفرهم وفجرهم في الأرض، و  ىن أصولها والقضاء علمِّ 
 ق. ابإسح ،دة سارة عليها السلامر الملائكة السيّ بشّ 
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 ة وقالت:اندهشت واستغربت بشدّ 
لَشَيْء  ذَا إِّنَّ هَ  ۖ  ذَا بَعْلِّي شَيْخًا قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِّدُ وَأَنَا عَجُوز  وَهَ }

يب    {. عَجِّ
 ... نظرت إليها الملائكة و

{ ِّ ِّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِّ  ۖ  قَالُوا أَتَعْجَبِّينَ مِّنْ أَمْرِّ اللَّّ إِّنَّهُ   ۖ  رَحْمَتُ اللَّّ
يد   يد  مَّجِّ  {.حَمِّ

  ه ها تلك إسحاق عليه السلام، وتوجّ دة سارة في سنّ وبالفعل أنجبت السيّ  -
 : ربه تعالى قائلًا إلى بالشكر إبراهيم 

ِّ الَّذِّي} يلَ وَإِّسْحَ  الْحَمْدُ لِّلِّّ يعُ  ا وَهَبَ لِّي عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْمَاعِّ قَ إِّنَّ رَبِّي لَسَمِّ
عَاء  {.الد 

والذي عاش  ،ن المعلومات عن إسحاق عليه السلاملم ترد الكثير مِّ  -
خدمتهما   ىوقام عل ،ووالدته سارة عليهما السلامإبراهيم  مع والده

عوة لدين الل تعالى  ه أكمل رسالة أبيه في الدّ نّ أوالأرجح  ،ومساعدتهما
 الواحد الأحد خالق الكون.
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  ، الخليل عليه السلام إبراهيم  في حياة والده ، ج إسحاق عليه السلامتزوَّ 
الملائكة   ى شر  لبُ وكان يعقوب استكمالاً  ،وأنجب يعقوب النبي عليه السلام

 .لإبراهيم وسارة عليهما السلام 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِّسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِّي ذُرِّيَّتِّهِّ الن بُوَّةَ وَالْكِّتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ  }

ين الِّحِّ رَةِّ لَمِّنَ الصَّ نْيَا وَإِّنَّهُ فِّي الْآخِّ  {. فِّي الد 
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-8- 
 يعقوب عليه السلام

 ه دّ لد في حياة جَ السلام، وُ  اعليهم إبراهيم  ق ابنا يعقوب فهو ابن إسحا أمَّ 
 الخليل عليه السلام. إبراهيم 

 ،"لله اجاهدً م"أو  "اللعبد " الأرجح  ىوتعني عل، ا إسرائيلأطلق عليه أيضً 
 إسرائيل.  ون نسله جاء بن ومِّ 
 . ا واحدةً ا وبنتً ج يعقوب أربع نساء وأنجب اثني عشر ولدً تزوَّ 

 وأولاده هم: 
 . روبين -
 . جاء داوود وسليمان عليهما السلام(ن نسله  ومِّ يهودا ) -
 .وهارون عليهما السلام( ىن نسله جاء موسومِّ لاوي ) -
   .نفتالي -
 . شمعون  -
   .زوبولون  -
 . يساكر -
  .دان -
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  .جاد  -
 يوسف.  -
 ". دينة"  بنيامين وبنت واحدة هي -
ه  لكنّ  ،عليهما السلامإبراهيم  هدّ واصل يعقوب دعوة والده إسحاق وجَ  -

  ى ض لمحنة كبيرة واختبار صعب في حياته عندما تآمر أولاده عل تعرّ 
ة يوسف عليه  صّ قِّ وألقوه في البئر ) ،ب يوسف عليه السلامقرّ بنه المُ ا

بنه، ورغم ذلك فقد ا ىيعقوب بصره بسبب حزنه عل  دَ قَ وفَ  ،(االسلام لاحقً 
عيد إليه يوسف  الل تعالى سوف يُ  في أنّ ا بتلاء وكان واثقً الا ىصبر عل
 لام. عليه السّ 

بنه  ا ىوأقام فيها بعد أن تولّ  ،هاجر يعقوب مع أبنائه إلى مصر -
ا هم  وسبعين فردً  ةيوسف فيها الوزارة، عندما دخلوا مصر كانوا بضع 

 سرهم. أإخوة يوسف و 
فن في الخليل بجوار أبيه  ه دُ لكنّ في مصر  كان يعقوب عليه السلام

يم موقف وفاة  وصف القرآن الكر و ، السلام ا عليهمإبراهيم  هدَّ جَ ق و احسإ
 ..يعقوب عليه السلام.
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ن  أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِّذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِّذْ قَالَ لِّبَنِّيهِّ مَا تَعْبُدُونَ مِّ }
دًا يلَ وَإِّسْحَاقَ إِّلَ وَإِّسْمَاعِّ إبراهيم  هَ آبَائِّكَ بَعْدِّي قَالُوا نَعْبُدُ إِّلَهَكَ وَإِّلَ  هًا وَاحِّ

 {.وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ 
باع  ه باتّ ءبناأوصي الكريم، في لحظات الموت القاسية يُ  هذا هو النبيّ 

ذلك، تلك هي التركة  ىا علدين الل تعالى الحق ويأخذ منهم ميثاقً 
 ن بعده. يعقوب لأبنائه مِّ  ماتركه انذ لوالميراث ال
 ة: مَّ مُهملاحظة 

ث عن  من الإسرائيليات والقصص الخرافية التي تتحدَّ  اة الكثير جدًّ ثمّ 
 ، سحاق عليهما السلامإخدع وخيانات وأشياء مشينة في تاريخ يعقوب و 

 رسلهم الل لهداية البشر.أنبياء كرام أولا يليق ب  ا لا يصحّ وهي ممَّ 
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-9- 
 أيوب عليه السلام

ة  فالقصّ ، ةستعجل الوقت للوصول لتلك القصّ أي كنت صدقكم القول أنّ أُ 
ن  أكثر مِّ  اا أحيانً دً راجع جيّ ا، قبل الكتابة يجب أن أُ غريبة ومثيرة حقًّ 

 ر وربما استزدت معلومات.مصدر فأتذكَّ 
ل  وصِّ قة في الل بلا حدود التي تُ ة الصبر والثّ هي قصّ  ى ن ناحية أخر مِّ  -

 . يائس   باختصار تزهر الأمل في أي قلب  ة  صّ ا يبتغي، القِّ مَ الإنسان لِّ 
 . .ترككم مع قصة.أ

 ابر عليه السلام.بي الصّ أيوب النّ 
 : تعالىوالذي قال عنه ربه 

عْمَ الْعَبْدُ   ۖ  إِّنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِّرًا }  {.إِّنَّهُ أَوَّاب   ۖ  نِّّ
وهو   ،ومن الرّ كان رجلًا مِّ " ابن كثير في البداية والنهاية: رَ كَ كما ذَ  هو

الخليل عليهم  إبراهيم  أيوب بن موص بن زارح بن العيص بن إسحاق بن
ح  رجّ سمها ليا أو أو ناعسة أو رحمة، والمُ ا ا زوجته فورد أنّ مّ أو ، السلام

 . "ها رحمة بنت إفرايم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلامأنّ 
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  فهي أنّ  ،ته عليه السلاما أشهر رواية جاءت عن مرض أيوب وقصّ أمَّ  -
 فقال قائل منهم: ،ثون عن الخلق وعبادتهمملائكة الأرض كانوا يتحدَّ 

ا  هو أعظم المؤمنين إيمانً ، ن أيوب الأرض اليوم خير مِّ  ىما عل -
 نعمه ودعوة له. ى عل  اوأكثرهم عبادة لله وشكرً 

 إغواءه، حاولاً سمع الشيطان ما يقال فساءه ذلك، انطلق إلى أيوب مُ  -
  إلا أنّ ، يل الشيطانن تنطلي عليه حِّ أ امكن أبدً لا يُ  ،كريم لكن أيوب نبيّ 

 ن أيوب خاطب الل تعالى فقال له: جيم وحين يأس مِّ إبليس الرّ 
ما يعبدك ا إنَّ بًّ سك لا يعبدك حُ قدّ وب الذي يعبدك ويُ عبدك أيّ  يا رب إنّ  -

ه يخاف أن  ن مال وبنين وثروة، إنّ ا منحته مِّ مَ ا لِّ يعبدك ثمنً ، لأغراض  
مع وليست ذلك فعبادته يشيع فيها الخوف والطّ  ىعم، وعل تزول تلك النّ 

 ا لك.ا خالصً بًّ ولا حُ  خالصةً  عبادةً 
ا  خالص الإيمان وليكن أيوب قبسً  مؤمن   أيوب عبد   إنّ : "تعالىقال الل  -

 افعلْ  بحت لك ماله وما يملك..أقد ، ا في الصبريً  عال في الإيمان ومثلًا 
 . "انظر إلى ما تنتهي ثمّ  ما تريد..
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رتها  أيوب وأملاكه ونعيمه فدمَّ  يأراض ىانطلقت الشياطين فأتت عل -
راء إلى حضيض الفقر فجأة، وانتظر ة الثّ ن قمّ وانحدر أيوب مِّ  ،اجميعً 

 قال: ابر إلا أنْ بي المؤمن الصّ ن أيوب النّ فما كان مِّ ، فهالشيطان تصر  
والحمد  ىما أعط ى، فالحمد لله علتعالىها الل وديعة كانت عندنا استردّ 

ن  لك ممَّ ن يشاء وينزع المُ لك مَ ؤتي المُ لك يُ سلب، وهو مالك المُ  ىلله عل
 يشاء.

ة فعله، غاظه ردّ أ ف النبي الكريم و ن تصرّ هشة والخزي مِّ شعر إبليس بالدّ 
المصيبة  ىأيوب لم يشكر ويحمد عل إنّ ": خاطب الل تعالى قائلًا فعاد يُ 

فأباح الل تعالى  ، "فقد  ما بهم ويستردّ  قوى  أن يا بأولاده وأملًا لا اعتدادً إ
سكنون فانهار  للشيطان أولاد أيوب، فنزل عليهم فزلزل البيت الذي ي

 ا. فوقهم وماتوا جميعً 
فله الحمد ذ والل أخ ىالل أعط" وقال: اأيوب عليه السلام لله ساجدً  خرَّ 

 ."اا وسالبً عطيً مُ 
فعاد  ،ف أيوب وازداد سخطه وحنقه عليهن تصرّ دهشة إبليس مِّ ازدادت 
  ، وصحيح في بدنه ىعافه مُ حمدك لأنّ يأيوب صابر و  إنّ " :تعالىيقول لله 

 . "عن صبره بدنه فسوف يكفّ   ىطتني عللّ فلو س
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ب في  الل تعالى للشيطان بدن أيوب، فما كان منه إلا أن تسبَّ  وأباح
 ، ح جسده وبدأ يتساقط جلدهجسده، فتقيَّ  إصابته بمرض جلدي في كلّ 

 بجواره إلا زوجته.  أهله وأصحابه ولم يتبقَّ  فهجره كلّ 
غيظ الشيطان وحقده ونقمته   فاشتدّ  ،ا لله تعالىا شاكرً أيوب صابرً  وظلّ  -

ن ابر لله مِّ يته يستشيرهم في أمر أيوب الصّ رّ نه وذُ يعليه، وهنا جمع شياط 
 الوسوسة لزوجته. ى وعقدوا العزم عل ،أين يأتيه

ن وضعهم  وذهب إبليس إلى زوجة أيوب وملأ قلبها باليأس والإحباط مِّ 
 ل الحال.هذا وتبد  

تعالى أن يشفيه   جاءت بالفعل زوجة أيوب تطلب منه أن يسأل الل 
فهم أيوب عليه السلام وسوسة الشيطان لزوجته،  ، ويكشف عنه الكرب 

بينما   ،م إلا سنوات قليلةه ولم يدُ ءالل أن يرفع بلا نه يستحي مِّ وأجابها أنّ 
 .طويلًا  امرً مكث في الرخاء عُ 

ا صابرً  افذهبت زوجته وبقي أيوب وحيدً  ،عنه وطلب منها أن تذهب 
 ، لا يعرف السخط إلى قلبه طريق. تعالىا لله شاكرً 

 لوا.ولكم أن تتخيَّ  -
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ة وأصدقاء وثروة وصحّ ن ي ن مال وبن نيوي مِّ ة النعيم الدّ رجل كان في قمّ 
ه تعالى  يشكر ربّ  ه لا ينفكّ لكنّ  اذلك تمامً  ، بفقد كلّ ىحصلا تُ  وجاه ونعم  

 خذ.أوما  ىما أعط ىعل
ورغم   ،ابتلاء أيوب عليه السلام بشأنتلك كانت أشهر رواية وردت  -

 يقين منه أنّ  ىالذي نحن علد ؤكّ لكن المُ ا، دة تمامً ؤكّ ذلك فهي غير مُ 
ا ا جسيمً ته بالفعل ومرض مرضً ماله وبنيه وصحّ  دَ قَ فَ  ،أيوب عليه السلام

ما   كلّ  يا أيوب إنّ : "يقول له وجاءه الشيطان ذات يوم   ،وهجره الناس
ف عن صبرك  فتوقَّ  ،ن فقدان وفقر وألم وعذاب هو بسببيصابك مِّ أ

  نهره أيوب  "،عانيتُ  ما ويذهب عنك كلّ  ىشفوشكرك لله وعبادته وسوف تُ 
 ه. ي لإلام ولم يستمع عليه السّ 

أ الشيطان عليه وحاول  ر كيف تجرَّ فكِّ يُ  ،وب عليه السلامجلس أيّ  -
 ا. ر أمرً غوايته، هنا قرَّ 

 ل آلامه ومرضه وخرج إلى الجبال وهناك:نفسه وتحمَّ  ىتحامل عل 
يْطَانُ بِّنُصْب  وَعَذَاب   نَادَى} نِّيَ الشَّ  {.رَبَّهُ أَنِّّي مَسَّ

 ه سريعًا: ته استجابة ربّ ءوجا
 {.ذَا مُغْتَسَل  بَارِّد  وَشَرَاب  هَ  ۖ  ارْكُضْ بِّرِّجْلِّكَ }
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وب وفعل أيّ ، منها واغتسلْ  تلك فاشربْ  هوب إلى عين الميايا أيّ  اذهبْ 
ال جوفه شعر بالتعافي  ده وطد أن لامس الماء جسجرّ وبمُ  ،عليه السلام

ته، ليس هذا فقط بل وذهب عنه المرض والألم وعادت إليه صحّ  اتمامً 
ل الجبال  له ما لا تتحمَّ سن صبره وتحم  لحُ  دَ قَ ا فَ ضه عمّ الل تعالى عوّ  إنّ 

 الرواسي:
نَّ } ثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّّ كْرَى وَوَهَبْنَا لَهُ أهَْلَهُ وَمِّ ُولِّي الْألَْبَابِّ   ا وَذِّ  {.لأِّ

مما   ته وثروته بخير  عاد إليه صحّ أ وهب الل له تعالى أهله ومثلهم معهم و 
 .دَ قَ فَ 

ن  زوجته مِّ  ىعل اوب عليه السلام غضبً كان أيّ ، شيء واحد  ىوتبقّ 
بالعصا عندما تعود   وأقسم أن يضربها مائة ضربة   ،وسوسة الشيطان لها

أيوب لم يقصد أن يضرب زوجته   أنّ  ته، كان الل تعالى يعلمإليه صحّ 
مه طلب منه الل  سَ لا يحنث في قَ  ىوحت ،ها كانت لحظة غضب لكنّ ا حقًّ 

يحان ويضربها بها ضربة  ن أعواد الرّ تعالى أن يأخذ حزمة بها مائة مِّ 
  ف بناءً وكان هذا التصرّ  ،ه ولم يكذب مِّ سَ في قَ  يكون برّ  لكوبذ  ،واحدة

 : تعالىأوامر الل  ىعل
غْثً } كَ ضِّ  {.ا فَاضْرِّب بِّهِّ وَلَا تَحْنَثْ وَخُذْ بِّيَدِّ
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 :اكر له قائلًا ابر الحامد الشّ عبده أيوب الصّ   ىالل تعالى عل ىثن أ -
عْمَ الْعَبْدُ   ۖ  إِّنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِّرًا }  .{إِّنَّهُ أَوَّاب   ۖ  نِّّ
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 عيب عليه السلامشُ 

كان أهل  ، ن العربيةيَ دْ قبيلة مَ جدت شمال غرب الجزيرة العربية، وُ  هناك
لها ، أوّ وجلّ  ن الرذائل المبغوضة عند الل عزّ مِّ  صفون بعدد  تلك القبيلة يتّ 
 . تعالىالشرك بالله 

 ؟  ن ماذا كانوا يعبدون وخمِّّ 
 كانوا يعبدون الأيكة.

ولذا أرسل لهم الل ، لاء القومضلال هؤ  ىولو علمتم ما الأيكة لأدركتم مد 
 عليه السلام.   اشعيبً  تعالى

ه دّ جَ  عيب عليه السلام، فقد أورد البعض أنّ ب شُ سَ د نَ ؤكّ لا يوجد ما يُ 
عليه  إبراهيم  يةرّ ن ذُ ه مِّ والبعض أورد أنّ  ،ه هو لوط عليه السلام لأمّ 

فيد لاوي بن  ه حن آمنوا مع إبراهيم، كما أورد البعض أنّ مّ السلام أو مِّ 
بط لاوي بن  ن سِّ عليه السلام مِّ  ىموس لاحظ أنّ يعقوب عليه السلام )

 ن الكريم:آ ماذا قال فيه القر  ى سب ونر ز النّ ولذا لنتجاوَ  ،(يعقوب 
 {.قَوْمِّ اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ إِّلَه  غَيْرُهُ  وَإِّلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا}
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عالى وترك  تن يدعوهم لعبادة الليَ دْ إلى أهل مَ  اعيبً أرسل الل تعالى شُ  -
، ن دون الل تعالى فكان الأيكةا ما يعبدون مِّ أمّ ، الشرك وعبادة غير الل

 وهي شجرة، حولها غيضة ملتفة بها.
أن رسول  ىحلو الكلام، حت ا حسن التعبيركان شعيب عليه السلام خطيبً 

 ".يب الأنبياءذاك خط: "قال عنه رَ كَ إذا ذَ  كانصلى الل عليه وسلم،  الل
ترك إلى وتي من عبارة وتعبير ودعاهم ما أُ  ، استخدم شعيب عليه السلام

عبادة تلك الشجرة وعبادة الل تعالى الواحد الأحد، وكان الل تعالى أرسل 
وجز في ذلك أالقرآن الكريم  ين، غير أنّ دْ نة لأهل مَ مع شعيب آيات بيّ 

 مكن تكهنها. شار إليها فقط، ولذا لا يُ أنما إو  ،ح تلك الآيات وضِّّ ولم يُ 
 {.قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّّنَة  مِّنْ رَبِّكُمْ }

كانوا   اهم أيضً لكنّ وليس هذا فقط  ،ا يعبدون الأيكةارً فّ كان قوم شعيب كُ 
منهم   ون ذلك ذكاءً ه، كانوا يعتبر ون حقّ ؤدّ المكيال والميزان ولا يُ  ن نقصو يُ 

 فسدين في الأرض.وفطنة، كما كانوا مُ 
دُوا فِّي الْأَرْضِّ فَأَوْفُوا } يزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تفُْسِّ الْكَيْلَ وَالْمِّ

هَا  {.بَعْدَ إِّصْلَاحِّ
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يفاء الكيل والميزان فقط هو ما كان  إرك وبخس الناس وعدم وليس الشّ 
 .كانوا قطعة طريق.. ا هم أيضً لكنّ ، نيَ دْ عليه قوم مَ 

دُونَ وَلَا تَقْعُدُوا بِّكُلِّّ صِّ }  {.رَاط  تُوعِّ
فرضون عليهم إتاوات  ة ويتوعدونهم، ويُ المارّ  ىبل علكانوا يقطعون السّ 

 ويأخذون أموالهم بالباطل. 
ن حكمة وكلم طيب في نصح  وتي مِّ ما أُ  ،عيب عليه السلاماستخدم شُ  -

 : قومه وتذكيرهم بنعم الل عليهم قائلًا 
ينَ وَاذْكُرُوا إِّذْ كُنْتُمْ قَلِّيلًا } دِّ  {. فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُفْسِّ

وَإِّنِّّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم   } :ن عذاب الل تعالى قائلًا فهم مِّ وتارة يخوّ 
يط    . {مُحِّ
بل السّ  في دعوة قومه بكلّ  ،عيب عليه السلامر نبي الل شُ قصِّّ لم يُ 

ا شعيب يدعوهم، فلمَّ  كفرت طائفة، ظلّ له طائفة منهم و  ت فآمن ،المتاحة
 ين بما يدعوهم إليه:ئستهز وا عليه مُ ا وبدعوته ردّ ضاقوا به ذرعً 

شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِّي   قَالُوا يَا}
يدُ أَمْوَالِّنَا مَا نَشَاءُ إِّنَّكَ لَأَنْتَ   {.الْحَلِّيمُ الرَّشِّ
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نترك ما نعبد وما وجدنا عليه  عيب أن تجعلنا هل تأمرك صلاتك يا شُ 
أين حلمك ؟ ف في أموالنا كما نشاءن قبل أو أن تنهانا أن تتصرّ نا مِّ ءآبا

 ؟ يا شعيب وحكمتك
ه يعلم عاقبة ما يفعلون، وما  ن نبي الل، لكنّ فيه سخرية واستهزاء مِّ  رد  

 :ف  وتلطّ  فقال له بلين   ،ع عن دعوتهد أو يتراجَ يتردَّ كان له أن  
زْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِّيدُ  يَا} نْهُ رِّ نْ رَبِّي وَرَزَقَنِّي مِّ قَوْمِّ أَرَأَيْتُمْ إِّنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّّنَة  مِّ

صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا أَنْ أُخَالِّفَكُمْ إِّلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِّنْ أُرِّيدُ إِّلاَّ  الْإِّ
لْتُ وَإِّلَيْهِّ أُنِّيبُ  ِّ عَلَيْهِّ تَوَكَّ  {.تَوْفِّيقِّي إِّلاَّ بِّالِّلَّ

غاة  هم بنهايات الطّ ر يتذك ،الفصيح الحكيم ،قصد شعيب عليه السلام ثمّ  -
 ه ذكرها لهم:د أنّ ؤكّ ن المُ والتي مِّ  ى ن الأقوام الأخر ار مِّ والكفّ 

ثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح  أَوْ قَوْمَ  وَيَا قَوْمِّ لَا يَجْ } يبَكُمْ مِّ قَاقِّي أَنْ يُصِّ رِّمَنَّكُمْ شِّ
يد   نْكُمْ بِّبَعِّ  .{هُود  أَوْ قَوْمَ صَالِّح  وَمَا قَوْمُ لُوط  مِّ

صح والترغيب أشكال النّ  ن قوم شعيب رفضوا كلّ الطائفة الكافرة مِّ  إلا أنّ 
 ا وبما يدعوهم إليه فقالوا له: ضاقوا به ذرعً هم،  بعها نبيّ والترهيب التي اتّ 

يفًا يَا}  .{شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِّيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِّنَّا لَنَرَاكَ فِّينَا ضَعِّ



85 
 

لا نفقه ولا  ، ن أكابر القوم وعتاة الكافرينعتادة مِّ خويف والتهديد المُ نبرة التّ 
ا  عمَّ  يا شعيب، انتهِّ أنت ضعيف فينا ، بما تقول يا شعيب  نفهم ولا نهتمّ 
 ..تنا وإلا.لّ إلى مِّ  دْ تدعو إليه وعُ 

 {. لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِّعَزِّيز  }
ؤمنون بالله  في استمالة قلوبهم وجعلهم يُ  ا عيبً راود نبي الل شُ ما زال الأمل يُ 

ي أعََز  عَلَيْكُمْ مِّنَ   قَالَ يَا }: كلامهم هذا قائلًا  ىعل ، يردّ تعالى قَوْمِّ أَرَهْطِّ
يط   هْرِّيًّا إِّنَّ رَبِّي بِّمَا تَعْمَلُونَ مُحِّ ِّ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِّ  {.اللَّّ

ا لقبيلته ولا يخشون الل  ا واهتمامً قيموا وزنً ا أن يُ غاضبً ، تسائلًا مُ ، استنكرً مُ 
 شيء والمحيط بما يعملون.  تعالى خالق كلّ 

ن آمن  مَ ء قرار كفرة قوم شعيب عليه السلام، لا مكان لك ولا لِّ هنا جا -
 شعيب.  معك بيننا يا

نْ قَوْمِّهِّ لَنُخْرِّجَنَّكَ يَا} ينَ اسْتَكْبَرُوا مِّ ينَ آمَنُوا مَعَكَ  قَالَ الْمَلَأُ الَّذِّ شُعَيْبُ وَالَّذِّ
لَّتِّنَا نْ قَرْيَتِّنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِّي مِّ  {.مِّ

 :حر والكذب هموه بالسّ تّ وذلك بعد أن ا -
ثْلُنَا وَإِّنْ نَظُن كَ لَمِّنَ  } نَ الْمُسَحَّرِّينَ * وَمَا أَنْتَ إِّلاَّ بَشَر  مِّ قَالُوا إِّنَّمَا أَنْتَ مِّ

قِّينَ  ادِّ مَاءِّ إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّ نَ السَّ بِّينَ * فَأَسْقِّطْ عَلَيْنَا كِّسَفًا مِّ  {. الْكَاذِّ
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ؤمنوا له مهما جاءهم  هؤلاء القوم لن يُ  أنّ  ، أدرك شعيب عليه السلام
العذاب واقع بهم  نّ أأمر الل تعالى نافذ و  د أنّ كَّ أببينات ومهما دعاهم، ت

 فقال لهم: لا محالة، 
يَا قَوْمِّ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِّكُمْ إِّنِّّي عَامِّل  سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِّيهِّ عَذَاب  }

 {. ب  وَارْتَقِّبُوا إِّنِّّي مَعَكُمْ رَقِّيب  يُخْزِّيهِّ وَمَنْ هُوَ كَاذِّ 
الذين كفروا  ىعذاب الل تعالى عل انصبّ  ىا حت عيب كثيرً ولم ينتظر شُ 

 ن قومه.مِّ 
وردت  ،ن العذاب مِّ  صيبوا بثلاثة أنواع  أُ  ،قوم شعيب عليه السلام ذكر أنّ يُ 

 :ن القرآن الكريمفي سور مختلفة مِّ 
يم  فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِّ }  {.الظ لَّةِّ إِّنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم  عَظِّ

 : وكذلك رجفت بهم الأرض وتزلزت بعنف   -
مْ جَاثِّمِّينَ }  {. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِّي دَارِّهِّ

 : زهقت أرواحهمأوليس هذا فقط بل وأصابتهم صيحة 
يْحَةُ فَأَصْبَحُوا} ينَ ظَلَمُوا الصَّ يَارِّهِّمْ جَاثِّمِّينَ  وَأَخَذَتِّ الَّذِّ  {.فِّي دِّ

تهم  ءجااحقة يحة العظيمة السّ الصّ  نواع العذاب تلك أنّ أد لتعدّ  وفي تفسير  
ن  ا فارغة مِّ فأصبحوا جثثً  ،تهم ورجفت بهم الأرض ظلّ أن سحابة كبيرة مِّ 
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والمؤمنين   االل تعالى شعيبً  ا وكان هذا بعد أن نجّ ، الحياة في لحظات  
 معه.

ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِّرَحْمَة  مِّنَّا وَلَمَّا } يْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِّ  {.جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
 :ملاحظة  

ورد  ،إليه ىوحا قبل أن يُ ن مصر هاربً عليه السلام مِّ  ىعندما خرج موس
لهما وكانت زوجته   ىوسق ،ين وقابل ابنتي شعيب عليه السلامدْ ماء مَ 
عيب  هي ابنة شُ  ، عليه السلام ىموسة كما سيرد في قصّ ، السلامعليه 

 عليه السلام. 
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-11-   
 يونس عليه السلام

به  كر أن نسعليه السلام، ذُ  ىيونس ابن مت، وهو ذو النون ، هو يونس
 يوسف الشقيق عليهم السلام. يعود إلى بنيامين بن يعقوب أخ

عليه  ه الرسول صلى الل رَ كَ أرسل إلى قومه في مدينة نينوى بالعراق، ذَ 
 . "ىيونس بن مت ىلوني عل وسلم فقال: "لا تفضّ 

 ا أرسله الل إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام.ا كريمً نبيًّ  كان يونس -
  نكرات، دعاهم لعبادة الل تعالى وترك عبادة ما دونه، نهاهم عن فعل المُ 

بهم في  رغّ و  أرشدهم إلى فعل الخير. باع دين الل الحق.تّ اوطلب منهم 
،  عذابه في الدنيا وناره في الآخرةن رهم مِّ ثواب الل تعالى وجناته، وحذَّ 

 ؤمن منهم. ا لم يُ أحدً  لكنّ 
 ن قومه. شعر يونس عليه السلام بالغضب واليأس مِّ 

ا لعدم إيمانهم، وصل  ا، آسفً ا، غاضبً ن مدينته وترك قومه، حانقً خرج مِّ 
عن   اآخر بعيدً  ن  ر أن ينقل سفينة تنقله إلى مكا البحر وقرَّ  ئإلى شاط

 أولئك القوم الكافرين. 
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ف عن دعوتهم، لم  ن جاءه يترك قومه والتوقّ أمر الل تعالى لم يكُ  إلا أنّ 
تركه قومه،   ىعاقبه علالل تعالى سوف يُ  أنّ  ن يونس عليه السلام يظنّ يكُ 

لكن عليه أن  ، ا في دين الل دخل الناس جميعً النبي أن يُ  ىليس عل
ا قبل  يونس عليه السلام ذهب غاضبً  ، إلا أنّ ايأذن الل أمرً  ىيدعوهم حت

 أن يأتيه هذا الأمر. 
ا عن تلك  ر أن يركب سفينة ويرحل بعيدً ذهب يونس إلى الشاطئ وقرَّ 
 ، ركبها يونس عليه السلام. ئالشاط ىالمدينة الكافرة، رست سفينة عل

 {.إِّذْ أَبَقَ إِّلَى الْفُلْكِّ الْمَشْحُونِّ }
لبحارة إذا ثقلت حمولة ن عادة اكان مِّ ، ت عاصفةاء هبّ وفي قلب الم

في  ىي بنفسه ويلق ضحّ أحدهم يُ  ىجروا قرعة علأن يُ  تغرق و السفينة 
 .ن الغرق السفينة مِّ  تنجو ىالماء حت

 يونس عليه السلام.  ىجريت قرعة ووقعت عل أُ 
ينَ } نَ الْمُدْحَضِّ  {.فَسَاهَمَ فَكَانَ مِّ
وهناك كان ينتظره قدره الذي  ، بنفسه في الماءيونس عليه السلام  ىلقأو 

والتقم يونس عليه   حوت ضخم، فغر فاه ، وكان عبارة عنتعالىقدره الل 
 السلام.
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 {. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِّيم  }
عنهم   اأخطأ حينما ترك قومه ورحل بعيدً  هوداخل الحوت أدرك يونس أنّ 
ف مثل  فقد تصرّ  كريم عليه السلام بيّ نه دون أن يأتيه أمر الل، ولأنّ 

ه وهو في قلب النار، ه عليه السلام إلى ربّ دّ جَ إبراهيم  الأنبياء، كما لجأ
 وأصبح يدعو ربه تعالى بأعظم الدعاء: ، ه يدعوه ويرجوهلجأ إلى ربّ 

نَ الظَّالِّمِّينَ  لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِّنِّّي كُنْتُ }  {. مِّ
وهذا من أعظم الدعاء الذي يدعو به كل مؤمن ربه تعالى وهو في ضيق  

من أمره منذ أن لفظه يونس عليه السلام، ولولا التسبيح لله وهذا الدعاء 
 ا.ن بطن الحوت أبدً العظيم ما خرج يونس مِّ 

ينَ * لَلَبِّثَ فِّي } نَ الْمُسَبِّّحِّ  {.بَطْنِّهِّ إِّلَى يَوْمِّ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِّ
 ان بطن الحوت بعد أن لبث فيه مقدارً يه مِّ ه تعالى أن ينجّ يونس ربّ  ادع

 نجاه. أفاستجاب الل له و  ،لا يعلمه إلا الل تعالى
ين  } نْ يَقْطِّ  {.فَنَبَذْنَاهُ بِّالْعَرَاءِّ وَهُوَ سَقِّيم  * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِّ شَجَرَةً مِّ

ا  وكان النبي سقيمً  ئالشاط ى عل ،الحوت يونس عليه السلاملفظ  -
نبت الل تعالى عليه شجرة ذات أوراق  أمس جسده فا، تلهب الشّ مريضً 

 . تعالىدرته له عافيته بقُ  وشفاه الل وردّ  ،الشمس رّ حعريضة تقيه 
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سنوات طويلة  ذين ظلّ في قومه والّ  ى ن يونس يعرف ما جر لم يكُ  -
وقع بهم لكن عذاب الل تعالى  أنّ  يدعوهم فأبوا أن يؤمنوا به، ولقد ظنّ 

عوته بعد بعوا د لقد آمن قوم يونس بالله تعالى واتّ ، ما حدث كان غير ذلك
 ا. خروجه من بينهم غاضبً 

مَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ  فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَة  آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِّيمَانُهَا إِّلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَ }
ين   نْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِّلَى حِّ زْيِّ فِّي الْحَيَاةِّ الد   {.عَذَابَ الْخِّ

منع الل تعالى عنهم عذاب الخزي الذي كان سوف يقع بهم في الدنيا  
 عهم فيها.ومتّ 

لف أو  إلى قومه الذين كانوا مائة أ ،عليه السلام ىوعاد يونس بن مت -
 .اقد آمنوا به جميعً يزيدون و 

ين  } ائَةِّ أَلْف  أَوْ يَزِّيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِّلَى حِّ  .{وَأَرْسَلْنَاهُ إِّلَى مِّ
 . عليه السلام ىة يونس ابن متصّ تلك كانت قِّ 
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-12- 
 لام وأنبياء آخرون إدريس عليه الس  

يقًا نَبِّيًّا *وَاذْكُرْ فِّي الْكِّتَابِّ إِّدْرِّيسَ إِّنَّهُ كَانَ } دِّّ  {. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِّيًّا  صِّ
  ن خطّ ل مَ ه أوّ سحاق أنّ اابن  رَ كَ ذَ ، الل إدريس عليه السلام هو نبيّ  -

 بالقلم. 
، ومِّن  نبياء الذين دارت حولهم الأساطيرن أكثر الأالل إدريس مِّ  نبيّ 

طورة  إدريس هو أوزوريس الذي تدور حوله الأس أشهر تلك الأساطير أنّ 
 الأشهر في التاريخ المصري القديم، أسطورة إيزيس وأوزوريس. 

شير إلى  ة النبوية الشريفة ما يُ نّ في الواقع لم يرد في القرآن الكريم ولا السّ 
 ن كان قومه. لام ولا مَ زمان بعثة النبي إدريس عليه السّ 

ابن   ىا رفعه الل تعالى مثلما رفع عيس عث في مصر ولمّ بُ  اما كان نبيًّ ربّ 
أو كان الأمر  ، تتن به قومه ونسجت حوله الأسطورةاف ،مريم عليه السلام

ا رفعه  كان نبيًّ  ،إدريس عليه السلام ن منه أنّ و د غير ذلك، وما نحن متأكّ 
وفي حديث رسول الل صلى الل عليه وسلم،   ،الل تعالى إلى السماوات 

ه وهو في  ب ه مرّ ابت في الصحيحين أنّ حديث الإسراء والمعراج الثّ 
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د في نبي الل إدريس عليه  ؤكّ وذلك ما ورد بشكل مُ ، السماء الرابعة
 السلام.

 ع عليه السلامس  ي  ال  
 ن القرآن منها: ع في مواضع مِّ سَ ه الكريم اليَ الل تعالى نبيّ  رَ كَ ذَ 
لْنَا عَلَى } - يلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطا وَكُلّا فَضَّ  {. الْعَالَمِّينَ وَإِّسْمَاعِّ
نَ الْأَخْيَارِّ } - يلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِّفْلِّ وَكُل  مِّ  {. وَاذْكُرْ إِّسْمَاعِّ
ن نسل إفرايم ابن يوسف عليه  ع هو مِّ سَ اليَ  ر ابن عساكر أنّ كَ ذَ  -

لكننا لا نعرف عنه أي  ، ر في التوراة باسم إليشعكِّ السلام، وقد ذُ 
ن ا، فضله الل تعالى وجعله مِّ كريمً ا دة غير كونه نبيًّ ؤكِّ معلومات مُ 

 الأخيار. 
 عليه السلام لِّ ف  ذو الكِّ 

ابِّرِّينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِّي رَحْمَتِّنَا  } يلَ وَإِّدْرِّيسَ وَذَا الْكِّفْلِّ كُل  مِّنَ الصَّ وَإِّسْمَاعِّ
ينَ  الِّحِّ  {. إِّنَّهُمْ مِّنَ الصَّ

 السلام. ه ابن أيوب عليه رين أنّ فسّ بعض المُ  رَ كَ ذَ  -
ا بأنبياء آخرين  مقرونً  ،هم الل تعالىرَ كَ ن الأنبياء الذين ذَ مِّ  لِّ فْ وذو الكِّ  -

 ولا عن قومه ولا زمانه.  مشهورين، ولم يرد عنه أي معلومة  
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ل  ا وإنما كان رجلًا صالحًا، وكان تكفّ ن نبيًّ ه لم يكُ وروى ابن جرير: أنّ 
 ."فلذا الكِّ " يمِّّ ويقضي بينهم بالعدل، فسُ  لقومه أن يكفيهم أمرهم

 (أنبياء قوم يس )أصحاب القرية
مُ  } وَاضْرِّبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِّ إِّذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ * إِّذْ أَرْسَلْنَا إِّلَيْهِّ

زْنَا بِّثَالِّث  فَقَالُوا إِّنَّا إِّلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِّلاَّ   اثْنَيْنِّ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ
ثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ  بُونَ * قَالُوا رَب نَا  بَشَر  مِّ الرَّحْمَنُ مِّنْ شَيْء  إِّنْ أَنْتُمْ إِّلاَّ تَكْذِّ

يَعْلَمُ إِّنَّا إِّلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِّلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِّينُ * قَالُوا إِّنَّا تَطَيَّرْنَا  
نَّ  نَّا عَذَاب  أَلِّيم  * قَالُوا طَائِّرُكُمْ بِّكُمْ لَئِّنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّ كُمْ مِّ

ينَةِّ رَجُل   مَعَكُمْ أَئِّنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْم  مُسْرِّفُونَ * وَجَاءَ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِّ
قَوْمِّ اتَّبِّعُوا الْمُرْسَلِّينَ * اتَّبِّعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ   يَسْعَى قَالَ يَا

نْ دُونِّهِّ  مُ  ذُ مِّ هْتَدُونَ * وَمَا لِّيَ لَا أعَْبُدُ الَّذِّي فَطَرَنِّي وَإِّلَيْهِّ تُرْجَعُونَ * آتَّخِّ
آلِّهَةً إِّنْ يُرِّدْنِّ الرَّحْمَنُ بِّضُرّ  لَا تُغْنِّ عَنِّّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِّذُونِّ *  

بِّرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِّ * قِّيلَ ادْخُلِّ  إِّنِّّي إِّذًا لَفِّي ضَلَال  مُبِّين  * إِّنِّّي آمَنْتُ 
لَيْتَ قَوْمِّي يَعْلَمُونَ * بِّمَا غَفَرَ لِّي رَبِّي وَجَعَلَنِّي مِّنَ   الْجَنَّةَ قَالَ يَا

مَاءِّ وَمَا كُنَّا  نَ السَّ نْ جُنْد  مِّ هِّ مِّ نْ بَعْدِّ ينَ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِّهِّ مِّ الْمُكْرَمِّ
دُونَ مُنْزِّلِّينَ * إِّنْ  دَةً فَإِّذَا هُمْ خَامِّ  {.كَانَتْ إِّلاَّ صَيْحَةً وَاحِّ
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تلك القرية هي أنطاكية، وكما   رين أنّ فسِّّ ن المُ هر عند الكثير مِّ تُ اشْ  -
الل تعالى أرسل لأهل تلك القرية رسولين   ن سياق الآيات أنّ يتضح مِّ 

  ، بوهمهم رسل وكذَّ نّ أ فأنكر القوم  ا ا ثالثً فأرسل لهم الل تعالى نبيًّ  ،بوهمافكذّ 
 جم والقتل.دوهم بالرّ هم تشاءموا منهم وهدَّ وقالوا إنّ 
لإيمان بهم  إلى اقومه  المدينة رجل آمن بالأنبياء يدعو ىن أقص جاء مِّ 

 باعهم. واتّ 
ما  ا عن قتله وإنّ لم يذكر شيئً  آنلكن القر  ،هل القرية الرجل الصالحأ قتل 

 . دخله الجنةأالل تعالى   ليذكر لنا أنّ  ،تجاوز ذلك
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-13/  14- 
 وهارون عليهما السلام ىموس 

مكانة في   ان الل تعالى ليوسف في الأرض وأصبح ذ بعد أن مكَّ  -
 ه وأهله ودخل بنو إسرائيل مصر.امصر، أرسل يستقدم أب 

 كانوا. اوسبعين فردً  ةبضع
وبعد وفاة ، حين ى فيها حته وأسرهم، عاشوا ؤ يعقوب عليه السلام وأبنا
وجود  ل الأسباط أن يبقوا في مصر في ظلّ يعقوب عليه السلام، فضّ 

يوسف عليه السلام، حاول يوسف نشر دعوة التوحيد في مصر، كان 
لكن بعد وفاته عادت الأمور إلى سابق   ، لأهل مصررسلًا ا مُ يوسف نبيًّ 

ي مصر،  بني إسرائيل ف ىوقت عل  ىد الآلهة. مضعهدها وعاد تعدّ 
خلال هذه  سنة، 450سنة إلى  128بين  خين له ماؤرّ تفاوت تقدير المُ 

الفترة انحرف الكثير منهم عن عبادة الل الواحد الأحد وعبدوا الآلهة 
  ة ديانة التوحيد وملّ  ى مثل باقي الشعب وإن بقي البعض منهم عل ى الأخر 

 وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. إبراهيم 
ر  تجبّ م مصر فيه ملك ظالم مُ كَ جاء زمن حَ  ىالأمور حتمضت  -

ن  لم يكُ  "فرعون" هذا الحاكم وهو ا أنّ خين أثبت تاريخيًّ ؤرّ )بعض المُ 
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ن  مِّ  لمزيد   -الهكسوس الذين حكموا مصر لفترة  نلكن كان مِّ  امصريًّ 
حمد سعد أ وتاد""فرعون ذو الأ  المعلومات عن الموضوع راجع كتاب 

 الألوهية:  ىعه ادّ أنّ  ى( حتالدين
 {.الَ أَنَا رَب كُمُ الْأَعْلَىفَقَ }
 .وعصبيات ا ق بين أهلها وجعلهم شيعً ر في البلاد وفرَّ وتجبَّ  ىلَ عَ وَ 
يَعًا}  {.إِّنَّ فِّرْعَوْنَ عَلَا فِّي الْأَرْضِّ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِّ

 لأسباب  ) لهم الحقد والكره عادي بني إسرائيل ويكنّ كان هذا الملك يُ  -
ي إسرائيل في  ل بن تدخّ  ى فق عللكن أغلبهم اتّ  ، ن فيهاو خؤرّ اختلف المُ 

تكاثرهم وزيادتهم وانتشارهم   ى وفي نفس الوقت ير  ،(شؤون السلطة والحكم
رهم في إقامة مدن  في البلاد فاستعبدهم في الأرض، وأخذ يسخّ 

ل في ذاقوا الويْ  ى العبيد حتعاملة عاملهم هو وجنوده مُ ومشروعات ويُ 
 عهده.

 رؤوس بني إسرائيل.  ىعل   ى امة الكبر جاءت الطَّ  ثمَّ 
 ة وءنب
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لا تعرف هل هي حلم   ا،ا كاسحً غامضة انتشرت بينهم انتشارً  ةوءنب -
وافق رغباتهم أم غير  اف منهم أم أحلام يقظة وآمال تُ ة عرّ وءلأحدهم أم نب

 وصلت مسامع فرعون.  ىحت أن المقولة انتشرت بشدة   المهمّ ، ذلك
ة خطيرة  وءبني إسرائيل يتناقلون نب ن رجاله أنّ بلغه مِّ ن يُ ووجد ذات يوم مَ 

 تقول: 
في سقوط فرعون   ابب لاحقً ولد لبني إسرائيل سوف يكون السّ يُ  ن طفلًا إ

 عن عرشه. 
ن بيت المقدس  فرعون نفسه حلم بنار تخرج مِّ  ر أنّ كَ خين ذَ ؤرّ بعض المُ )

أحد أبناء بني إسرائيل   افون الحلم بأنّ ر له العرّ وفسّ  ،ومملكتهر ملكه تدمّ 
 .(ب في زوال حكمه وتدميرهيتسبَّ 

 يكره بني إسرائيل  ،ومن الأصل ،رعون الذية فعل فل ردّ لك أن تتخيَّ  -
 ؟ ةوءنبالويستعبدهم فماذا بعد هذه 

  لاستعبادهنّ  م بناته ولنتركنّ ولد فيهم ر يُ كَ كل طفل ذَ  لنقتلنّ ، رقرَّ  ر ثمّ فكَّ 
وجودهم   ىوانته انسلهم جميعً  ىإذا ما فني الرجال منهم قضي عل ىحت

 في الحياة للأبد.
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ن  كور مِّ ة بالفعل، بدأ جنود فرعون يقتلون المواليد الذّ وبدأ تنفيذ المهمّ  -
ه  ستشاري فرعون أو وزيره تنبَّ أحد مُ  ويتركون الإناث إلا أنّ  ،بني إسرائيل

 وأمام فرعون عرض الأمر.، ةمّ مُهلنقطة 
ها ة نستغلّ مَّ مهة بشرية كبيرة و هم قوّ ، إنّ اهؤلاء تمامً  ىلا نريد أن يفن

فقدنا أيدي عاملة   ا فإذا ما فنوا جميعً  ،ن أعمال  بالمجان في ما نريد مِّ 
 للدولة. اة جدًّ همَّ مُ 
 ؟اذً إما الحل  -
 ا ونتركهم آخر. كور عامً أبناءهم الذّ  لْ تُ قْ نَ لْ فَ  -

 وهذا ما كان بالفعل.
كما أورد ابن   هو"، عمران"  ىعَ دْ يُ ، ن بني إسرائيلمِّ  صالح   كان رجل   -

  بن يعقوب بن إسحاق بن  ي عمران بن قاهث بن عازر بن لاو ، كثير
 السلام. عليهمإبراهيم 

وإسحاق  إبراهيم  ودين الآباء،إبراهيم  ةملّ  ىن بقي عل مّ كان عمران مِّ 
 والأسباط عليهم السلام. ويعقوب ويوسف 

 ."هارون " لد له ولد، فرح به وأطلق عليهوُ 
 ابن عمران عليه السلام.  ىهو موسر، ثم ولد له ولد آخة، كان له ابن
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ة الأم التي كاد  أصابهم وخاصّ  الحزن والهمّ  نّ فإورغم فرح الأسرة بالطفل 
 .ىرضيعها موس ىا علق ألمً قلبها يتمزّ 

الل تعالى   لكنّ ، ده فرعون في عام ذبح الأطفال الذي حدَّ  ىلد موسلقد وُ 
 ، وقدر الل نافذ لا محالة.ى له مشيئة أخر  ت كان

 ى:وجاء وحيه تعالى إلى أم موس
فْتِّ عَلَيْهِّ فَأَلْقِّيهِّ فِّي الْيَمِّ وَلَا  } يهِّ فَإِّذَا خِّ عِّ وَأَوْحَيْنَا إِّلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِّ

نَ الْمُرْسَلِّينَ تَخَافِّي وَلَا تَحْزَ  لُوهُ مِّ وهُ إِّلَيْكِّ وَجَاعِّ  {. نِّي إِّنَّا رَاد 
ة كما  لهام وإرشاد وليس وحي نبوّ إه وحي ره العلماء بأنّ )الوحي هنا فسَّ 

 .({ربك إلى النحل ىحوْ وأَ } :تعالىيقول 
في تابوت ووضعته في   ،عليه السلامموسى  وضعت الأم رضيعها  -

موسى  ن تحفظكانت عناية الل تعالى هي مَ ار، و النيل وتركته يجذبه التيّ 
 ك التابوت.حرِّ وتُ 

لتقطه الحرس اوهناك  ،النيل ىقام علوصل التابوت أمام قصر فرعون المُ 
 دخلوه إلى فرعون.أو 
وَجُنُودَهُمَا  فَالْتَقَطَهُ آلُ فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِّنَّ فِّرْعَوْنَ وَهَامَانَ }

ئِّينَ   {. كَانُوا خَاطِّ
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طفال بني إسرائيل  أه أحد واستنتج أنّ  ،فرعون الطفل في التابوت  ىرأ -
 هنا برزت آسية بنت مزاحم. ، أمره بقتل الطفل ىلقأوببساطة 

في كل شيء، كانت امرأة  اها كانت عكسه تمامً نّ أزوجة فرعون، الغريب 
ق قلبها  ة، تعلَّ ووجهه يشرق بأمارات النبوّ د أن رأت الطفل جرّ صالحة، بمُ 

 ته. وأحبّ  به
ذَهُ } وَقَالَتِّ امْرَأةَُ فِّرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن  لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِّ

 {. وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
، فاستجاب نجب، ورجت فرعون أن يترك الطفل ولا يقتلهلا تُ  اكانت عاقرً 

ه في قصر عدوّ  ،عليه السلامموسى  ى، وهكذا تربّ مضض   ىلها عل
 قدر الل في طريقه.  ىاللدود وعدو قومه، ومض
في هذه   شيء   ن كلّ كانت الأم فارغة الفؤاد مِّ  وهناك في بيت عمران

  ى الدنيا إلا ابنها الذي تركته في النيل، يملأ عقلها وقلبها وتفكيرها، حت 
الل تعالى ربط   لكنّ ، ان فرط اللهفة عليه أن تخرج تسأل عنه جهرً كادت مِّ 

 ك. قلبها وألهمها التماسُ  ىعل
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 رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِّهَا  وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِّغًا إِّنْ كَادَتْ لَتُبْدِّي بِّهِّ لَوْلَا أَنْ }
يهِّ فَبَصُرَتْ بِّهِّ عَنْ جُنُب  وَهُمْ لَا   ُخْتِّهِّ قُصِّّ نِّينَ * وَقَالَتْ لأِّ نَ الْمُؤْمِّ لِّتَكُونَ مِّ

 {. يَشْعُرُونَ 
أثر   ىذهبت الفتاة تتقفّ  ،أخباره ى ن أخته أن تخرج لتتقصّ طلبت مِّ  -

 ة كلها. عرفت القصّ  أخيها، وهناك عند قصر فرعون 
ن القصر  مِّ  رضعة  ه بمُ و ا، جاؤ ضيع يبكي جوعً ها الرّ اوجدت أخ -

 . وثالثة   ر الأمر مع ثانية  فرفضها، وتكرَّ 
عَ مِّنْ قَبْلُ } مْنَا عَلَيْهِّ الْمَرَاضِّ  {.وَحَرَّ

 دمة، ألهمها اللثت الفتاة مع حرس القصر وعرضت الخهنا تحدَّ  -
 : تعالى ما تفعل.

حُونَ }  {.فَقَالَتْ هَلْ أَدُل كُمْ عَلَى أهَْلِّ بَيْت  يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِّ
لون بإرضاعه  هل بيت يتكفّ عرضت عليهم أن يذهبوا بالطفل لأ  -

الطفل سوف يقبل الرضاعة   دة أنّ مؤكّ  ثقة   ثت الفتاة بكلّ وإطعامه، تحدَّ 
 ه. ن إلا أمّ ن تلك السيدة والتي في الواقع لم تكُ مِّ 

  ه بقدرته بعد أن أصبح طفلًا ضن أمّ إلى حُ موسى  عاد الل تعالىأ وهكذا 
 في قصر فرعون وفي كنف زوجه. املكيًّ 
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هِّ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِّتَعْلَمَ أَ } ِّ حَق  وَلَكِّنَّ  فَرَدَدْنَاهُ إِّلَى أُمِّّ نَّ وَعْدَ اللَّّ
 {. أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 

قصر فرعون وفي نفس  هدة في عُ  ،عليه السلامموسى  أصبح لكوبذ 
سن التقدير الذي ن حُ وهذا مِّ  ،يه أسرته أعداء الفرعون ربّ تُ الوقت يطعمه و 

 .تعالىمكن أن يفعله إلا الل لا يُ 
نِّّيوَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ }  {مَحَبَّةً مِّّ

،  تعالىه في قلبه كما مشيئة الل الطفل يقع حبّ موسى  ى ن ير مَ  كان كلّ 
يد أحسن   ىأفضل العلوم عل ىتلقّ و  في القصر الملكيموسى  ىتربّ 

إلى ظر دون النّ لها مكانتها ) ى تها مملكة كبر الأساتذة، كانت مصر وق
 (.ن كان حاكمها في ذلك الوقت مَ 
ن بني  ه مِّ لكنّ ه ليس ابن فرعون السلام يعلم أنّ عليه موسى  كان -

 ستعباد فرعون وقومه لبني إسرائيل، كبر او  اضطهاد  ى إسرائيل، وكان ير 
 .ا وذات يوم..ا قويًّ وأصبح شابًّ موسى 

ينَةَ عَلَى} نْ أهَْلِّهَا فَوَجَدَ فِّي دَخَلَ الْمَدِّ ينِّ غَفْلَة  مِّ هَا رَجُلَيْنِّ يَقْتَتِّلَانِّ هَذَا مِّنْ  حِّ
يعَتِّهِّ عَلَى الَّذِّي مِّ  ۖ  ذَا مِّنْ عَدُوِّهِّ يعَتِّهِّ وَهَ شِّ  نْ عَدُوِّهِّ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِّي مِّنْ شِّ
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يْطَانِّ قَالَ هَ  ۖ  عَلَيْهِّ  فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى نْ عَمَلِّ الشَّ إِّنَّهُ عَدُو    ۖ  ذَا مِّ
ل  مُبِّين    {. مُضِّ

، لم  د أن دفعه بعنف  جرَّ الرجل بمُ  لَ تَ قَ  ة بحيث أنْ ن القوّ مِّ موسى  كان -
س، فْ قتل النّ  ىن يقصد ذلك وندم عليه بشدة، واستغفر الل تعالى عليكُ 

 سوف يحدث له. ب ماا يترقَّ وأصبح خائفً 
  الملأ يتآمرون عليه ليقتلوه، خرج  ن يخبره أنّ ، جاء مَ ر الأمر بسرعة  تطوَّ 

  جبالاً  عَ طَ يه، قَ ه أن ينجّ ا يدعو ربّ خائفً  عجل   ىن مصر عل مِّ موسى 
لطة فرعون ووصل إلى  ابتعد عن سُ  ىوصحاري حتّ  اومدنً  اووديانً 
 ..هناك.

 ن. يَ دْ مَ 
عيب عليه السلام،  والتي بعث في قومها شُ  ،شمال غرب جزيرة العرب 

 ه. أكافبوهما ليُ أ ته مع الفتاتين اللتين سقا لهما ودعاه صّ وهناك جرت قِّ 
موسى   جحوا كون الرجل الذي تزوَّ رين رجَّ فسّ خين والمُ ؤرّ ن المُ مِّ  كثير  )

ن  مِّ  اصالحً  لكن البعض قال بكونه رجلًا ، االل تعالى شعيبً  ابنته هو نبيّ 
 .عيب(قوم شُ 

 ر سنوات.شن ع يَ دْ الحة الخجول ومكث في مَ الفتاة الصَّ موسى  جتزوَّ 
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نَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا } يْنَاكَ مِّ نِّينَ فِّي أهَْ  ۖ  وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ لِّ مَدْيَنَ  فَلَبِّثْتَ سِّ
ئْتَ عَلَى قَدَر  يَا مُوسَى  .{ ثُمَّ جِّ

 عليه السلام له.موسى  حيل لقدر خلقجاء أمر الل بالرّ  ثمَّ 
 ر لد زوجته، وقرَّ الرجل الصالح واموسى  ة التي وعد بهادّ انتهت المُ  -

 العودة إلى مصر.موسى 
زول ورغم عدم ن موسى  ا،ه كان منتهيً يلإالأمر بالنسبة  نّ فإ رغم المخاطر

. في  ىه ربه لرسالة عظمهو نبي يعدّ  الوحي له بالرسالة إلى الآن
ا إلى مصر، وقطع نفس  الصباح كان يصطحب أسرته ويرحل عائدً 

والبرد  كان الجو شتاءً  الطور وهناكإلى جبل ا، وصل الطريق عكسيًّ 
ا، يريد أن يوقد نارً  ،وأسرتهموسى  فالمكان، توقَّ  لفّ توالمطر والظلام 

ترك أهله   ،شتعلة، فرح بهاا عظيمة مُ نارً  ة لاح له هناك فوق الجبلأفج
ه يأتي منها بقبس أو يجد فيها ما يهديه لطريقه، صعد ك نحوها لعلّ وتحرَّ 

ى عَ دْ يُ  يستند إليها، وصل لمصدر النار في واد  الجبل وبيمينه عصا 
ة، لا برد ولا  ثار دهشته بقوّ أا د وصول الوادي لاحظ شيئً جرَّ بمُ  "ى "طو 

ه في عالم آخر غير  كأنّ  اعظيمً  امطر ولا رياح هنا، المكان ساكن سكونً 
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  ، ن النار مِّ موسى  ن هنا، اقترب بعد عشرات الأمتار فقط مِّ  ىالذي عل
 .ن أين أن..جاءه لا يعرف مِّ  ة وهو يسمع نداءً بشدّ  وفجأة ارتعش جسده

ِّ رَبِّ الْعَالَمِّينَ }  {.بُورِّكَ مَن فِّي النَّارِّ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّّ
في الوادي، غرق  مكان   ن كلّ ة والصوت يأتيه مِّ بشدّ موسى  ارتعش  -

جسده في الغرق، عن يمينه في الجانب الغربي كانت توجد شجرة تتلألأ  
ت له الأرض ارتجّ  ،مكن وصفهبالخضرة، عاد الصوت الذي لا يُ 

 ..ا.يأتيه مناديً   ،بالخشوع والرهبة
 {. طُوًى إِّنَّكَ بِّالْوَادِّ الْمُقَدَّسِّ  ۖ  إِّنِّّي أَنَا رَب كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ  يَا مُوسَى}

، أكمل الل عز  ه وجسده ما زال يرتعش وينتفض رهبةً يْ نعلَ موسى  خلع
 ..عليه السلام.موسى  وجل كلامه لكليمه

عْ لِّمَا يُوحَىوَأَنَا اخْتَرْ } هَ إِّلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِّي وَأَقِّمِّ  نِّي أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَ إِّنَّ  تُكَ فَاسْتَمِّ
كْرِّي. إِّنَّ السَّ  لَاةَ لِّذِّ .  كُل  نَفْس  بِّمَا تَسْعَى ة  أَكَادُ أُخْفِّيهَا لِّتُجْزَى اعَةَ آتِّيَ الصَّ

نُ بِّهَ  نَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِّ ا تِّلْكَ بِّيَمِّينِّكَ يَا  . وَمَ ا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىفَلَا يَصُدَّ
أُ مُوسَى ي وَلِّيَ فِّيهَا  غَنَمِّ  عَلَيْهَا وَأهَُش  بِّهَا عَلَى. قَالَ هِّيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

. قَالَ خُذْهَا ا فَإِّذَا هِّيَ حَيَّة  تَسْعَى. فَأَلْقَاهَ أَلْقِّهَا يَا مُوسَى . قَالَ مَآرِّبُ أُخْرَى 
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يرَتَهَا الْأُولَىسَ  ۖ  وَلَا تَخَفْ  يدُهَا سِّ كَ تَخْرُجْ   وَاضْمُمْ يَدَكَ إِّلَى .نُعِّ جَنَاحِّ
نْ غَيْرِّ سُوء  آيَةً أُخْرَ بَيْضَاءَ   {.. لِّنُرِّيَكَ مِّنْ آيَاتِّنَا الْكُبْرَى ى مِّ

ين، العالم ن قبل ربّ بالرسالة مِّ  ،عليه السلامموسى  تكليف وهكذا تمّ 
جاء التكليف  ثمّ  ،ة ويده البيضاءالعصا الحيّ  ،وأظهر له الل تعالى الآيتين

 باشرة.أن يعود إلى مصر مُ موسى  ىن أجله كان عل الذي مِّ 
 .{فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِّلَى }

 . ىف بها أنت يا موسكلَّ سالة المُ تلك هي الرّ 
  ن قبل كان ، ومِّ وجلّ  ه الخالق عزّ م ربّ كلّ ه يُ هدأ وأيقن أنّ موسى  كان

ث السلام، تحدَّ  اه حفيد يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم يعرف أنّ موسى 
 : ه قائلًا مع ربّ 

رْ لِّي أَمْرِّي. وَ رَبِّ اشْرَحْ لِّي صَدْرِّي. } يَفْقَهُوا  احْلُلْ عُقْدَةً مِّّن لِّسَانِّيوَيَسِّّ
نْ أهَْلِّي. هَارُونَ أَخِّي. اشْدُدْ بِّهِّ أَزْرِّي. وَأَشْرِّكْهُ  قَوْلِّي. وَاجْعَل لِّي وَزِّيرًا مِّّ

يرً  كَيْ نُسَبِّّحَكَ كَثِّيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِّيرًا. فِّي أَمْرِّي.  {.اإِّنَّكَ كُنتَ بِّنَا بَصِّ
ه عليه السلام ويجعله ارسل معه هارون أخ ه أن يُ ن ربّ مِّ موسى  طلب 

  ه أنّ  اوكان معروفً  ،كان هارون الأخ الأكبر لموسى عليهما السلام .انبيًّ 
 باع. الطّ  ئحليم هاد 
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 ه وكليمه...نبيّ   ىل علجه عز و وكان ردّ 
 {.نَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وَلَقَدْ مَنَ  قَالَ قَدْ أُوتِّيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ.}

يه أن يذهب إلى فرعون وكان علموسى  ا أمامؤيا تمامً الآن اتضحت الرّ 
ن يعبد الل الواحد أترك دعوة الألوهية التي يدعو بها لنفسه و إلى يدعوه 
موسى   رسلهم مع واضطهاد بني إسرائيل ويُ ف عن عذاب وأن يتوقَّ  ،الأحد 

 كمل طريقه إلى مصر ويستعدّ يُ موسى  عاد  وهارون عليهما السلام،
 .مع فرعون  ى لمواجهة الكبر ل

ا أصبح  بً ترقّ ا مُ عليه السلام إلى مصر، وبعد أن كان خائفً موسى  عاد  -
 سانده.يه ويُ قوّ معه ربه يُ  فرعون وهامان وجنودهما، إنّ  ىلا يخش اقويًّ 

له الل  ىبعد أن أوح ،ووزيره هارون عليه السلام اهأخموسى  اصطحب 
ثا  مام فرعون تحدَّ أ، وذهبا إلى فرعون، و ىوعد لموس ى تعالى بالرسالة عل

 ا:  وكان الكلام واضحً 
 {.إِّنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِّينَ }

 نظر إليهما فرعون وقال: 
 ؟ وماذا تريدان

 ن: ا عليه النبيَّ  ردّ 
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لْ مَعَنَا بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ }  {.أَرْسِّ
 : ىن الازدراء وهو يقول لموسهذه المرة حملت نظرة فرعون الكثير مِّ 

نِّينَ * وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِّي } نْ عُمُرِّكَ سِّ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِّينَا وَلِّيدًا وَلَبِّثْتَ فِّينَا مِّ
نَ الْكَافِّرِّينَ   {.فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِّ

 :ة  وقوّ  ليه السلام بمنطق  عموسى  ردّ 
فْتُكُمْ فَوَهَبَ لِّي رَبِّي  } نْكُمْ لَمَّا خِّ الِّينَ. فَفَرَرْتُ مِّ قَالَ فَعَلْتُهَا إِّذًا وَأَنَا مِّنَ الضَّ

 {.حُكْمًا وَجَعَلَنِّي مِّنَ الْمُرْسَلِّينَ 
 عاد فرعون يسألهما: 

 {.وَمَا رَب  الْعَالَمِّينَ }
 : ويقين   وضوح   السلام بكلّ عليه موسى  عليه ردّ 
مَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِّنْ كُنْتُمْ مُوقِّنِّينَ }  {. رَب  السَّ

 حاشيته وقال:إلى نظر فرعون 
 {.قَالَ لِّمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِّعُونَ }

 عليه السلام:موسى  أكمل
لِّينَ قَالَ رَب كُمْ وَرَب  آبَائِّكُمُ }  {.الْأَوَّ

 أكمل فرعون:  بسخرية  
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لَ إِّلَيْكُمْ لَمَجْنُون  }  {. قَالَ إِّنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِّي أُرْسِّ
 عليه السلام الذي أكمل:موسى  ا وقفهامه لم يُ لكن سخريته واتّ 

 {. قَالَّ رَب  الْمَشْرِّقِّ وَالْمَغْرِّبِّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِّنْ كُنْتُمْ تَعْقِّلُونَ }
عي الألوهية،  دّ فرعون مُ  ىالحجج عل ،وهارون عليهما السلام موسى أقام

 :في النهاية استخدم تهديده قائلًا 
نَ الْمَسْجُونِّينَ }  {. لَئِّنِّ اتَّخَذْتَ إِّلَهًا غَيْرِّي لَأَجْعَلَنَّكَ مِّ

 .، كان يريد أن يفحمه ويكشفه أمام أتباعه ف..لاً طوّ مُ موسى  نظر إليه
ئْتُكَ بِّ }  {.شَيْء  مُبِّين  قَالَ أَوَلَوْ جِّ

 عليه فرعون:  ردّ 
قِّينَ } ادِّ  {. قَالَ فَأْتِّ بِّهِّ إِّنْ كُنْتَ مِّنَ الصَّ

 ده بآيتين: يَّ أعليه السلام وكان ربه قد موسى  كانت تلك فرصة
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِّذَا هِّيَ ثُعْبَان  مُبِّين  * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِّذَا هِّيَ بَيْضَاءُ  }

رِّينَ   {. لِّلنَّاظِّ
لت إليه ن منظر الثعبان الضخم الذي تحوَّ عب مِّ شعر فرعون وقومه بالرّ 

 وهارون وردّ  ىؤمن لموسأن يُ  ىب وأب، ورغم ذلك فقد كذَّ ىعصا موس
 عليهما: 
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حْرِّكَ يَا} نَا بِّسِّ ئْتَنَا لِّتُخْرِّجَنَا مِّنْ أَرْضِّ ثْلِّ  قَالَ أَجِّ حْر  مِّ هِّ  مُوسَى * فَلَنَأْتِّيَنَّكَ بِّسِّ
دًا لَا نُخْلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى * قَالَ   فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِّ

دُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِّ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى  {. مَوْعِّ
فرعون   ىواستدع ، اينة حيث يجتمع الناس جميعً وضرب الموعد يوم الزّ 

وهارون  موسى  ودار الحوار التالي بين ، أنحاء البلاد  ن كلّ سحرته مِّ 
 :حرةوالسّ 

لَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا  قَالُوا يَا} مُوسَى إِّمَّا أَنْ تُلْقِّيَ وَإِّمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّ
مْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِّي   حْرِّهِّ ي هُمْ يُخَيَّلُ إِّلَيْهِّ مِّنْ سِّ صِّ بَالُهُمْ وَعِّ فَإِّذَا حِّ

ينِّكَ  نَ  يفَةً مُوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِّنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَأَلْقِّ مَا فِّي يَمِّ هِّ خِّ فْسِّ
رُ حَيْثُ أَتَى احِّ ر  وَلَا يُفْلِّحُ السَّ  {. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِّنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِّ

  لت إلى ثعبان ضخم التقم سحرهم بعصاه التي تحوَّ موسى  وبالفعل أبطل
ن أمور  ما حدث أمامهم ليس مِّ  نّ أرة حهم، عندها أدرك السّ حبالهم وعصيّ 

العالمين  ة ربّ حر، قوّ ن السّ ة أكبر وأعظم مِّ ن فعل قوّ ه مَ لكنّ  احر أبدً السّ 
 الخالق الواحد الأحد.

ينَ * قَالُوا آمَنَّا بِّرَبِّ الْعَالَمِّينَ * رَبِّ مُوسَى  } دِّ حَرَةُ سَاجِّ وَأُلْقِّيَ السَّ
 {.رُونَ وَهَا
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ه كبيرهم  بأنّ موسى  همواتّ  ،حرة بالقتلد السّ وتوعّ  وهنا غضب فرعون بعنف  
 حر.مهم السّ الذي علّ 

موسى   حرة بربّ يمان السّ إ  ىما رأعند اتهامات جوفاء باطلة لجأ إليها 
 وهارون.

فأرسل  ،كفره واضطهاده لبني إسرائيل وقتل أطفالهم ىفرعون عل ظلّ 
 ربات السبع. عليه الل تعالى الضّ 

نِّينَ وَنَقْص  مِّنَ الثَّمَرَاتِّ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } فَإِّذَا  ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِّرْعَوْنَ بِّالسِّّ
بْهُمْ سَ  هِّ وَإِّنْ تُصِّ يِّّئَة  يَطَّيَّرُوا بِّمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِّ

ِّ وَلَكِّنَّ  نْدَ اللَّّ نْ   أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِّنَّمَا طَائِّرُهُمْ عِّ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِّنَا بِّهِّ مِّ
نِّينَ آَيَة  لِّتَسْحَرَنَا بِّهَا فَ  مُ الط وفَامَا نَحْنُ لَكَ بِّمُؤْمِّ نَ وَالْجَرَادَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِّ

لَات  فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِّمِّينَ  مَ آَيَات  مُفَصَّ عَ وَالدَّ فَادِّ  {. وَالْقُمَّلَ وَالضَّ
وهو أن   ،إلا مطلب واحد عند فرعون  ليه السلامى عن لموسلم يكُ  -

لكن فرعون  سة، قدّ يترك بني إسرائيل يخرجون معه إلى الأراضي المُ 
سرائيل في مصر يسومهم  إ وبن أن يظلّ  ا وأصرّ لب تمامً رفض ذلك المط

له الضربات المتتالية التي  آفرعون و  ى أرسل الل تعالى عل .سوء العذاب 
مدار  ىبع جاءت تلك الضربات علوبالطّ  ى،خر الأأصابتهم واحدة تلو 
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أن يدعو ربه يرفع  موسى  نيطلبون مِّ  مصيبة   سنين، وكانوا عند كلّ 
ن رفع ه هو مَ فرعون أنّ  ىعبروا وادّ كتفإذا حدث ذلك اس ،عنهم البلاء

 فسجدوا له. ىعلهم الأ ه ربّ أخبرهم أنّ البلاء عن قومه، و 
 :لتاليالترتيب ا ىله علآبع لفرعون و ربات السّ جاءت الضّ  -
والمقصود بها الجدب الذي أصابهم والقحط  بدأت بالسنين، -٢-١

رض وسادت الطعام وندرت ثمرات الأ مرات، فشحّ الشديد وتلاه نقص الثّ 
ذ مطلبه، فجاءت نفِّ ويُ موسى  مجاعة قوم فرعون، ولم يستمع فرعون إلى

 .ىمعاكسة تماما للأول ربة التاليةالضّ 
رض والزرع فاستحالت الزراعة وانعدم  غرق الأأ فاض النيل و  -٣

 ن نقصها.ن فيضان الماء بعد أن كان مِّ صبح عذابهم مِّ أو  ،المحصول
ف الفيضان  فتوقّ  ،فدعا ربه فكشف الضرّ موسى  ل فرعون إلىآهرع  -

رض، الأ رض وتريبة الحيوانات وعاد الخير يعمّ وعاد الناس لزراعة الأ
ا،  يضً أطالب بإطلاق بني إسرائيل، فرفض فرعون بعناد يُ موسى  وعاد 

 .فجاءتهم الضربة التالية وهي..
 لجراد ا -٤
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الزرع فأكلت الحبوب والثمار  ىت علن الجراد ملأت الأفق، حطَّ سراب مِّ أ
،  ى دهم فهرعوا إلى موسهدّ ه، وعاد شبح المجاعة يُ نولم تترك لهم ما يأكلو 

  ن البرّ له منعهم مِّ آلكن كفر وعناد فرعون و فدعا ربه فرحل الجراد، 
 ..، فعاقبهم الل بالضربة التالية وكانت.ىبوعدهم لموس

أجساد وملابس وبيوت القوم بما  ل الذي انتشر بطريقة بشعة في مّ القُ  -٥
ر وتكرّ  ،وبئة أصابتهم في صحتهم وكادت تفتك بهمأن أمراض و يحمله مِّ 

 ..ر الجحود، فجاءت الضربة التالية وكانت.وتكرّ  ىاللجوء لموس
  ى رض حت من الضفادع امتلأت بها الأ ىحصتُ  عداد لا، أ الضفادع -٦

زعاج  بت لهم الإفسبّ  ،ل فرعون آنية وأطعمة آكانت تتقافز في بيوت و 
ذا كشف إدونه هذه المرة يعِّ موسى  قت عليهم، فذهبوا إلىالشديد وضيَّ 

ذوا نفّ لكنهم بالطبع لم يُ كشف الل البلاء عنهم البلاء بتنفيذ مطلبه و 
 وعدهم. 

 خر الضربات التي أصابتهم...آوجاءت 
 م الدّ  -٧

فلم   ،مثيلاتهان كل كبر وأعظم مِّ أية آلت مياه النيل إلى دم وكانت تحوَّ 
لتشرب أو تستخدم المياه   ناءً إن تملأ أ ابدً أد الناس هذه الآية الرهيبة يعتَ 
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وكان هذا يحدث لآل فرعون فقط دون بني   ،افتجده دمً  ي سبب  لأ
موسى   له بالرعب والفزع، فهرعوا إلىآسرائيل، الضربة أصابت فرعون و إ

النيل إلى طبيعتها، ولم  لون إليه فكشف عنهم العذاب وعادت مياه يتوسَّ 
 .ىيرضخ فرعون طلب موس

باصطحاب بني   ىكانت هذه آخر الآيات وتلاها أمر الل لموس -
 ن مصر. مِّ إسرائيل والخروج ليلًا 

 ا لاقاهمَ ذلك لِّ  ،ن الأنبياء الخمسة ذوي العزممِّ  ،عليه السلامموسى  برتُ اعْ 
، فرعون  أعدائه أولاً ن ن عنت وكفر وجحود مِّ ته مِّ أثناء فترة نبوّ  في

 . ى ن بني إسرائيل أنفسهم كما سنر ن بعد مِّ وقومه، ومِّ 
كفره   ى عل ه ظلّ نّ فإربات السبع التي أصابت فرعون وقومه ورغم الضّ  -

ه إله وله  د لقومه أنّ ؤكِّ خذ يُ أالعكس  ى وعنته واضطهاده لبني إسرائيل، عل
 ن تحته. مصر والأنهار تجري مِّ  كُ لْ مِّ 
من إيمان فرعون لهما أو ترك بني   اتمامً وهارون موسى  يأس -

 ربه:موسى  اإسرائيل، هنا دع 
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نْيَا   وَقَالَ مُوسَى} رَبَّنَا إِّنَّكَ آتَيْتَ فِّرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِّينَةً وَأَمْوَالًا فِّي الْحَيَاةِّ الد 
ل وا عَن سَبِّيلِّكَ  مْ وَاشْدُدْ عَلَىرَبَّ  ۖ  رَبَّنَا لِّيُضِّ مْ قُلُ  نَا اطْمِّسْ عَلَى أَمْوَالِّهِّ وبِّهِّ

نُوا حَتَّى  {. يَرَوُا الْعَذَابَ الْألَِّيمَ   فَلَا يُؤْمِّ
بَادِّي لَيْلًا إِّنَّكُم م تَّبَعُونَ } ى: لموسء أمر الل تعالى وجا  {.فَأَسْرِّ بِّعِّ

أثره استأذن بنو إسرائيل   ىعليه السلام، وعل ىصدر الأمر الإلهي لموس
 وللعلم فإنّ كره ومضض ) ىفأذن لهم عل ،فرعون في الخروج لعيد لهم 

ل بعضهم، وفضّ لكن إسرائيل  يوخرج معه ليس كل بن ىن آمن لموسمَ 
  .(البقاء في ظل الاستعباد والهوان ن و الباق

 هم واستعاروا من حلي قوم فرعون الكثير، وخرجوا ليلًا جمعوا حليّ  -
 هين نحو البحر الأحمر.توجّ مُ 

بعهم، هذه المرة  ر أن يتّ ة بني إسرائيل، فجمع جيشه وقرّ م فرعون بنيّ لِّ وعَ 
 ن الأرض كلها.ء وجودهم مِّ نهاوإا ة هي القضاء عليهم تمامً كانت النيّ 

إلى البحر الأحمر ولحقه فرعون وجنوده،  ، عليه السلامموسى  وصل
ة، بينما كان فرعون بجيشه  ا ولا قوّ ة ضعيفة لا تملك سلاحً كانوا قلّ 

 جة.ة وأسلحته المدجّ عرباته الحربيّ و 
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عليه  موسى  بينما كانت ثقة، ن لا محالةو هم هالك أدرك بنو إسرائيل أنّ 
ر وقتها جبل الطور  ه تذكّ أنّ  بدّ  ، لاتعالىه السلام لا نهاية لها في ربّ 

 ه له والعصا الثعبان ويده البيضاء. وكلام ربّ 
ر الجدب تذكَّ ، بهم وقتلهم فرعون حرة الذين آمنوا به وعذَّ السّ موسى  رتذكَّ 

والأوبئة التي أصابت فرعون  ل والجراد مّ م والقُ وفان والضفادع والدّ الطّ و 
حجر منهم،   ىمرم ىفرعون وجيشه عل ىلإنظر إلى البحر و ، هوقوم

  ى قضا قليل سيُ زاغت أبصار بني إسرائيل وأصبحت قلوبهم هواء، عمّ 
 .اعليهم جميعً 
 {إِّنَّا لَمُدْرَكُونَ : }قال بعضهم

 د فيها:ة شك ولا تردّ لا ذرَّ  طلقة  مُ  بثقة  موسى  ردّ 
ينِّ  ۖ  قَالَ كَلاَّ } يَ رَبِّي سَيَهْدِّ  {. إِّنَّ مَعِّ

 :  ىوفي لحظة جاء وحي الل تعالى لموس -
 {. أَنِّ اضْرِّب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ  مُوسَى فَأَوْحَيْنَا إِّلَى}

بينما ظهره نحو   ،ه وجهه نحوهن البحر ووجّ مِّ موسى  مد تقدَّ وبلا تردّ  -
ن رآه وصف مَ  كلّ  يده، رفع العصا، قام بفعل لعلّ  فرعون وجيشه، مدّ 

 ف بالجنون، لقد ضرب البحر بعصاه. هذا التصرّ 
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يمِّ }  {.فَانفَلَقَ فَكَانَ كُل  فِّرْق  كَالطَّوْدِّ الْعَظِّ
الآيات السابقة حدثت أمام أعين بني   ن كلّ وكانت تلك آية أعظم مِّ  -

ؤمن  نات لن يُ ن كفر بتسع آيات بيّ مَ  إسرائيل وفرعون وقومه، إلا أنّ 
 بالعاشرة. 

في وسط البحر العظيم   ر الطريق اليابس الذي انشقّ يعبُ موسى  انطلق
 شهد المهيب.ل المَ ا بني إسرائيل الذين انطلقوا خلفه، ولك أن تتخيّ قائدً 

بينما عن   ،سرعين الطريق في قلب البحرطعون مُ إسرائيل يق و بن -
 .يمنيهم ويسارهم ترتفع المياه وتتصارع الأمواج بشكل مهول  

  ى الطريق وقد أعماه الغضب والحقد عل ىوصل فرعون إلى البحر ورأ
فانطلق خلفهم وخلفه جيشه في   ،وقومه والرغبة في القضاء عليهمموسى 

 قلب البحر.
  ى سرعين حت، انطلقوا مُ يش فرعون بخطوات  كان بنو إسرائيل يسبقون ج 

كان  وعند خروج آخر فرد منهم ،قطعوا البحر ىدركهم فرعون، حتلا يُ 
 وهنا جاء أمر الل تعالى ومشيئته.  ،فرعون وجيشه في قلب البحر

فرعون وجنوده واجتاحتهم   ىوأطبق الماء عل ،وعاد البحر كما كان
 ا. عليهم جميعً  ىالأمواج كالجبال، فأغرقتهم وقض
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فرعون وهو يغرق في سكرات   نّ إ رين فسّ في لحظة النهاية، قال بعض المُ 
 :قائلًا  ىمقعده في النار، فناد  ىالموت الأخيرة رأ 

 {. أَنَا مِّنَ الْمُسْلِّمِّينَ هَ إِّلاَّ الَّذِّي آمَنَتْ بِّهِّ بَنُو إِّسْرَائِّيلَ وَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِّلَ }
 الإلهي: وجاءه الردّ 

يكَ بِّبَدَنِّكَ لِّتَكُونَ  } ينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّّ دِّ نَ الْمُفْسِّ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِّ
نَ النَّاسِّ عَنْ آيَاتِّنَا لَغَافِّلُونَ  ۖ  لِّمَنْ خَلْفَكَ آيَةً    {.وَإِّنَّ كَثِّيرًا مِّّ

 سكرات الموت الأخيرة.  ولا تنفع التوبة في
ا البحر ووقفوا و ا وتجاوز جميعً موسى  إسرائيل الذين خرجوا مع ونجا بن -

هم  بهم وعدوّ عذّ هم ومُ ذلّ ن مُ أعينهم لعذاب الل تعالى وانتقامه مِّ  مّ ينظرون بأُ 
 بينما ينسحق جيشه في قلب البحر. ،وهو يغرق 

 ؤال الآن: والسّ 
 أي وقت استمرّ  ىلإو  عليه السلام؟موسى  أي درجة كان إيمان قوم ىإل

 ؟ عليه السلام  ىهذا الإيمان بموس
  ة صّ ن قِّ شاء الل في الحلقة الأخيرة مِّ  إنْ  ،اث عنه غدً هذا ما سوف نتحدّ 

 .وهارون عليهما السلامموسى 
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إسرائيل، وأمام   والبحر وخلفهما بن  ،وهارون عليهما السلامموسى  تجاوز
قة، غرق فرعون وجيشه في قلب البحر بعد صدّ اهلة غير المُ الأعين الذّ 

 أن انطبق عليهم. 
دهم إلى الأبد، أغرقه الل  ن جلّا صوا مِّ هم تخلّ إسرائيل أنّ  وق بن صدّ لم يُ 

موسى  كن استعباده، تحرَّ ا مِّ جيشه، وأصبحوا أحرارً  ىعل ىتعالى وقض
سة،  قدّ ومعهما الجمع مولين ناحية الأراضي المُ وهارون عليهما السلام 

صبح  أوالآن  ،تهما وأنقذا بني إسرائيلهمّ يا مُ هما أدَّ وهارون أنّ موسى  ظنّ 
لكن يبدو أن ما  سة، قدّ ا بلا مخاطر للعودة إلى الأراضي المُ مهدً الطريق مُ 

 ن قومه كان أكبر وأعظم مما واجهه مع فرعون.مِّ موسى  ينتظر
موسى   ظهر قوم ىعبور البحر حت ىعل اأيام قليلة جدًّ  يلم تكد تمض

،  ا معبد به أشخاص يعبدون أصنامً  ىوا علمرّ ، وجوههم الحقيقية ىعل
 . عليه السلام.. ىفقالوا لموس

 {. ا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِّلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِّهَة  قَالُو }
في وقت قصير  قومه الذين نسوا ن طلب عليه السلام مِّ موسى  ل هِّ ذُ  -

 عليهم: أعينهم، ردّ  مّ منن الل عليهم وآياته التي رأوها بأُ  اجدًّ 
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ل  مَّا كَانُوا  إِّنَّ هَ  قَالَ إِّنَّكُمْ قَوْم  تَجْهَلُونَ } ؤلَُاءِّ مُتَبَّر  مَّا هُمْ فِّيهِّ وَبَاطِّ
 {. يَعْمَلُونَ 

 عم الل عليهم.رهم بنِّ عليه السلام، وذكَّ موسى   عاتبهم ثمّ  -
يكُمْ إِّلَ قَالَ أَ } ِّ أَبْغِّ نْ  غَيْرَ اللَّّ ينَ. وَإِّذْ أَنجَيْنَاكُم مِّّ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِّ هًا وَهُوَ فَضَّ

  ۖ  يُقَتِّّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَاءَكُمْ  ۖ  آلِّ فِّرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِّ 
بِّكُمْ عَ وَفِّي ذَ  يم  لِّكُم بَلَاء  مِّّن رَّ  {. ظِّ

قف في اجاء أحد أهم المو  مسيره مع قومه، ثمّ موسى  كملأالأمر و  ى انته
 عليه السلام. موسى  مسيرة بني إسرائيل مع

ينَ لَيْلَةً  سَىوَوَاعَدْنَا مُو } يقَاتُ رَبِّهِّ أَرْبَعِّ   ۖ  ثَلَاثِّينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِّعَشْر  فَتَمَّ مِّ
يهِّ هَارُونَ اخْلُفْنِّي فِّي قَوْمِّي وَأَصْلِّحْ وَلَا تَتَّبِّعْ سَبِّيلَ   وَقَالَ مُوسَى َخِّ لأِّ

ينَ  دِّ  {. الْمُفْسِّ
ه، واستخلف في قومه هارون  الجبل لميقات ربّ  ،عليه السلامموسى  صعد 

 ة والوصايا العشر وهي: ا ه التور عن ربّ موسى  ىتلقّ   ،عليه السلام
 الأمر بعبادة الل وحده لا شريك له. -
 ا. النهي عن الحلف بالله كذبً  -
 (السبت )تفريغه للعبادة فقط ىالأمر بالمحافظة عل -
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 ب والأم. كرام الأإالأمر ب  -
 الل وحده هو الذي يعطي ويمنح.  معرفة أنّ  -
 لا تقتل.  -
 لا تزن.  -
 لا تسرق. -
 لا تشهد شهادة زور. -
 عينيك إلى بيت صاحبك أو امرأته أو عبده أو ثوره أو حماره.   لا تمدنّ  -

قبل أن يهبط  موسى  ى نزلها الل تعالى علأكانت تلك الوصايا التي 
 ا إلى قومه. سرعً مُ 

بينما  ، فرائيل إثارة للجدلأكثر شخصيات بني إس، امري السّ  وهنا يبرز
أعلمه الل   ،ىل ما يقوله الل تعالسجّ من ربه شريعته ويُ  ىيتلقّ موسى  كان

 :"طه"ته في سورة صّ ووردت قِّ ، بما فعل قومه
لْتُ إِّلَيْكَ  }وَمَا أعَْجَلَكَ عَنْ قَوْمِّكَ يَا مُوسَى، قَالَ هُمْ أُولَاءِّ عَلَى أَثَرِّي وَعَجِّ
، فَرَجَعَ  امِّرِّي  كَ وَأَضَلَّهُمْ السَّ نْ بَعْدِّ رَبِّ لِّتَرْضَى، قَالَ فَإِّنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِّ

فاً قَالَ يَا قَ  دْكُمْ رَب كُمْ وَعْداً حَسَناً  مُوسَى إِّلَى قَوْمِّهِّ غَضْبَانَ أَسِّ وْمِّ أَلَمْ يَعِّ
نْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ   لَّ عَلَيْكُمْ غَضَب  مِّ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِّ
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لْنَا أَوْزَاراً مِّنْ زِّ  دَكَ بِّمَلْكِّنَا وَلَكِّنَّا حُمِّّ دِّي، قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِّ ينَةِّ الْقَوْمِّ  مَوْعِّ
جْلًا جَسَداً لَهُ خُوَار  فَقَالُوا هَذَا  ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِّ امِّرِّي  فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِّكَ أَلْقَى السَّ
مْ قَوْلًا وَلا يَمْلِّكُ لَهُمْ ضَرّاً   عُ إِّلَيْهِّ يَ، أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِّ إِّلَهُكُمْ وَإِّلَهُ مُوسَى فَنَسِّ

نْ قَبْلُ يَا قَوْمِّ إِّنَّمَا فُتِّنتُمْ بِّهِّ وَإِّنَّ رَبَّكُمْ  وَلا نَفْعاً  ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِّ
عَ   يعُوا أَمْرِّي، قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِّ عَاكِّفِّينَ حَتَّى يَرْجِّ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِّعُونِّي وَأَطِّ

ذْ رَأَيْتَهُمْ ضَل وا، أَلاَّ تَتَّبِّعَنِّي  قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِّ  إِّلَيْنَا مُوسَى،
يتُ أَنْ   ي إِّنِّّي خَشِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِّي، قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِّلِّحْيَتِّي وَلا بِّرَأْسِّ
  ، قْتَ بَيْنَ بَنِّي إسرائِّيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِّي، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِّرِّي  تَقُولَ فَرَّ

نْ أَثَرِّ الرَّسُولِّ فَنَبَذْتُهَا  قَالَ بَ  صُرْتُ بِّمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِّهِّ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ
ي، قَالَ فَاذْهَبْ فَإِّنَّ لَكَ فِّي الْحَيَاةِّ أَنْ تَقُولَ لا   لَتْ لِّي نَفْسِّ وَكَذَلِّكَ سَوَّ

كَ  داً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِّلَى إِّلَهِّ الَّذِّي ظَلَلْتَ عَلَيْهِّ عَاكِّفاً  مِّسَاسَ وَإِّنَّ لَكَ مَوْعِّ
عَ  فَنَّهُ فِّي الْيَمِّ نَسْفاً، إِّنَّمَا إِّلَهُكُمْ اللَُّّ الَّذِّي لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَسِّ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِّ

لْماً{.   كُلَّ شَيْء  عِّ
هل لما ه بما فعلوا وذُ ا أخبره ربّ ا إليهم لمّ سرعً عليه السلام مُ موسى  عاد  -
 . ىرأ
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ن ذهب يبرق تحت ضوء الشمس، والقوم التفوا عجل ضخم مصنوع مِّ 
بالألواح وقد موسى  ى لون، ألقهلّ حوله في خشوع يسجدون ويطوفون ويُ 

رأسه، فاستعطفه  ن لحيته ومن ه هارون مِّ ااعتراه غضب شديد وجذب أخ
هنا   ،هم كادوا يقتلونه عندما حاول منعهم عن عبادة العجلإنّ  هارون قائلًا 

موسى   ملِّ عندما عَ  ،عبدوا العجل الذهبين بني إسرائيل مِّ ا كثيرً  هم أنّ نف
هم كانوا روا له أنّ فبرّ  ،همرهم بربّ ة وذكّ بقصة ما حدث لام قومه بشدّ 

ضلالهم شعروا  لاحظْ - لي قوم فرعون يشعرون بذنب سرقتهم لذهب وحُ 
فأعطوا الذهب للسامري عندما   -ا بوزر الكفرو بوزر السرقة ولم يشعر 

 مع...  عليه السلام موسى وهنا جاءت مقابلة ،طلبه
عليه  موسى  السامري، الشخصية الغريبة في تاريخ بني إسرائيل، سأله 

 السلام:
 ؟ ما خطبك يا سامري  -
ا  ن وقد طلبوا منك أن تجعل لهم صنمً و قومك ضالّ  أنّ  ىموس تعلم يا  -

غبت في لقاء ربك، أخذت منهم ذهب قوم   افتهم، فلمّ ك عنّ لكنّ يعبدونه 
رأيت فرس جبرائيل   ، ولقد كنت في البحرفرعون فصنعته لهم عجلًا 

العجل  ى ا ألقيتها علولمّ  ،ن آثارهاالملاك يسير أمامي فقبضت قبضة مِّ 
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موني واعتبروني  روني وعظّ ففتن بني إسرائيل وعبدوه وقدّ  ،صار له خوار
 له.لهذا الإ انبيًّ 
 ؟ ت ذلك لتكون لك هيبة وعظمة عندهم علا فقد فذً إ -
 نعم.  -
لك في الحياة أن تقول لا مساس، وليعتزلنك كل بني   فإنّ  ا اذهبْ إذً  -

  ا في الآخرة فإنّ مك، أمّ كلّ ن يُ لا تجد مَ  ادً ولتعيشن وحي ةً تامّ  إسرائيل عزلةً 
فعلتك، لكن قبل ذلك انظر  ىخلفه مع ربك فيعاقبك علا لن تُ لك موعدً 

 ما نفعل به.  ى إلى إلهك الذي عبدت لتر 
أصبح   ىن قومه العجل الذهبي فأحرقه حتن مِّ و والمؤمنموسى  حضرأ

 ل.عجل بني إسرائيل الأوّ   ىوهكذا انته ،لقاه في اليمأ فا سائلًا ذهبً 
  هم تقاتلوا وقتلوا أنفسهم هم أنّ ن ربّ ا الذين عبدوا العجل فكان عقابهم مِّ أمّ 

 بما كسبت أيديهم. 
الهواء  ا إذا مرّ فً جوّ  مُ السامري صنع عجلًا  نّ إ بعض التفسيرات تقول  -

ما  ة رؤيته فرس جبرائيل إنّ قصّ  نّ أو  ،ا ففتن بني إسرائيلخلاله أصدر خوارً 
الملاك   ى رأد فلا يعلم إذا كان فعلًا ؤكَّ وهذا غير مُ  ىا لموسساقها تبريرً 

 جبرائيل أو فرسه أم لا. 
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الل أصاب السامري بمرض جلدي فاعتزله   ت أنّ رَ كَ بعض التفاسير ذَ  -
 .امات وحيدً  ىالناس حت 

عليه السلام وقومه المسير  موسى  وواصل ،انتهت قضية عبادة العجل
 سة في فلسطين. قدَّ اقتربوا من الأراضي المُ  ىحت
 نهايتها. ن  كانت رحلتهم اقتربت مِّ  -

ا  عشر نقيبً  ين قومه اثنمِّ موسى  مشارف أرض الشام اختار ىوعل
ا ، فلمّ عانيين سكان فلسطين ويعودوا إليهرسلهم لكي يعرفوا أخبار الكنأو 

 . قوة وبأس ون ذو و ار سكان فلسطين قوم جبّ  ذهب الرجال هناك وجدوا أنّ 
ن قتال  مِّ  فونهمتهم ويخوّ همّ  ن وا يثبطو ا عادوا إلى بني إسرائيل ظلّ فلمّ 

تشجيعهم ودفعهم  نحاولا ن كانا يُ ن منهم هما فقط مَ إلا رجلا، الكنعانيين
ن  أ لكن النتيجة كانت سة، قدّ وهارون ودخول الأرض المُ موسى  للقتال مع
 ارين: ا دعاهم لحرب الجبّ لمّ  ىقالوا لموس

نْهَا  } قَالُوا يَا مُوسَى إِّنَّ فِّيهَا قَوْماً جَبَّارِّينَ وَإِّنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِّ
ينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اّللُّ   لُونَ قَالَ رَجُلَانِّ مِّنَ الَّذِّ نْهَا فَإِّنَّا دَاخِّ فَإِّن يَخْرُجُواْ مِّ

مُ الْبَابَ فَإِّ  مَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِّ لُواْ عَلَيْهِّ ذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِّنَّكُمْ غَالِّبُونَ وَعَلَى اّللِّّ فَتَوَكَّ
نِّينَ قَالُواْ يَا مُوسَى إِّنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِّيهَا فَاذْهَبْ  إِّن كُنتُم م ؤْمِّ
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دُونَ قَالَ رَبِّ إِّنِّّي لا أَ  ي وَأَخِّي  أَنتَ وَرَب كَ فَقَاتِّلا إِّنَّا هَاهُنَا قَاعِّ مْلِّكُ إِّلاَّ نَفْسِّ
ينَ سَنَةً   مْ أَرْبَعِّ قِّينَ قَالَ فَإِّنَّهَا مُحَرَّمَة  عَلَيْهِّ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِّ الْفَاسِّ

قِّين  . {يَتِّيهُونَ فِّي الَأرْضِّ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِّ الْفَاسِّ
ل النهار بلا  اون طو رض، فكانوا يسير في الأ ان سنة تيهً و وجاءت الأربع

ا بعد قطع مسافات طويلة ، لا يعرفون إلى أين يذهبون وأحيانً ىهد 
يجدون أنفسهم عادوا إلى النقطة التي انطلقوا منها، لم يعودوا يعرفون  

 يسيرون.  سة ولا في أي اتجاه  قدّ طريق الأرض المُ 
أن يهلك القوم الفاسقين الذين غضب   ة التوهانكانت حكمة الل في مدّ 

موسى   يد  ىعل ى تربّ  اجديدً  جيلًا  ئ نشِّ ويُ  عليه السلام، موسى  عليهم
 وهارون ويوشع بن نون والصالحين منهم. 

مكن تحديد مكان  وا تائهين في الأرض أربعين سنة بالطبع لا يُ وبالفعل ظلّ 
فقد كانوا  ،هماا هل كان في سيناء أم كان في الشام أم كان بينالتيه تمامً 

 ا لنقطة الصفر.ن يدور في حلقة مفرغة ويعود دائمً كمَ 
 ا عاد ولمّ  ،مات موسى  خيهأوفي تلك الأثناء بينما كان هارون بصحبة 

  أظهر الل الحقّ  ىونه حتحبّ هم يُ ه قتله لأنّ هموه بأنّ وحده إليهم اتّ موسى 
 عليه السلام. موسى   أوبرّ 
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ف فيهم  وخلّ  ،عليه السلام اأيضً موسى  ن وفاة هارون مات وبعد عام مِّ 
 فتاه يوشع بن نون الذي قادهم إلى بيت المقدس.

يكفي أن نعرف أن  ،عليه السلامموسى  ما عاناه ىنعرف مد  ىوحت
 وذي"قد أُ  ذاه قومه يقول:آكان إذا ما  ،ى الل عليه وسلمرسول الل صلّ 

 .ن ذلك فصبر"كثر مِّ أبموسى 
 .عليه السلام باختصار  موسى   اللة نبي صّ كانت تلك قِّ  -

 عليه السلامموسى  من بعد لبني إسرائيل نبي  
ن  سرائيل مِّ إخرج بنو و وهارون عليهما السلام في التيه، موسى  مات 

  ى موس  ىوهارون أنبياء منهم يوشع بن نون فت موسى  التيه، جاء بعد 
ومات يوشع بن  سة، قدّ ا وقادهم لكي يدخلوا الأراضي المُ الذي أصبح نبيًّ 

 .ان وجاء أنبياء آخرون وماتوا أيضً نو 
تدهور الحال ببني إسرائيل وضاعت منهم التوراة وضاع منهم تابوت  -

ن ديارهم، وأصبح حالهم  العهد وتقاتلوا واستضعفوا في الأرض وطردوا مِّ 
 له.  ىرثيُ 
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سم  شموئيل والاأاسمه  أورد في التوراة أنّ لهم ) اأرسل لهم الل تعالى نبيًّ  -
ن  دة صالحة مِّ والدته كانت سيّ  : سمع الل دعائي، ذلك أنّ ىعبري بمعن

   .(اا صالحً رً كَ ا ذَ سبط لاوي بن يعقوب ودعت الل تعالى أن يرزقها ولدً 
 وقالوا له: -أكابر القوم وقادتهم -  ذهب إليه ملأ من بني إسرائيل -

بيل الل ونستعيد مجدنا  ا يجمعنا تحت حكمه كي نقاتل في سكً لِّ لنا مَ  ابعثْ 
 شملنا.   تنا ونلمّ وقوّ 

إِّذْ قَالُوا لِّنَبِّيّ  لَّهُمُ ابْعَثْ  إِّسْرَائِّيلَ مِّن بَعْدِّ مُوسَى أَلَمْ تَرَ إِّلَى الْمَلَإِّ مِّن بَنِّي}
 ِّ  {.لَنَا مَلِّكًا ن قَاتِّلْ فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ

 اهم: رون، ونواي فكِّ وكان أعلم بقومه وبما يُ  ،عليهم نبيهم ردّ  -
 {.قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِّن كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّتَالُ أَلاَّ تُقَاتِّلُوا}

 : ثقة   فأجابوا النبي بكلّ 
يَارِّنَا وَأَبْنَائِّنَا} ِّ وَقَدْ أُخْرِّجْنَا مِّن دِّ  {. قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِّلَ فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ

 : بعد حين جاءهم جواب نبيهم -
 {.وَقَالَ لَهُمْ نَبِّي هُمْ إِّنَّ اللََّّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِّكًا}

بدأت بوادر الغضب  ىما أن أخبرهم النبي بملك طالوت عليهم، حت -
 والعصيان والرفض.
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وهارون عليهما  موسى  ة ومنهم وفيهم النبوّ  ن سبط لاوي ن طالوت مِّ لم يكُ 
هم الملك ومنهم داوود وسليمان وفين سبط يهوذا ن مِّ ولم يكُ  ،السلام

رجل فيهم   ىن أغن ولم يكُ  ،كما سنعلم في قصة داوود  ،عليهما السلام
 .وكان ردهم..

نَ   قَالُوا أَنَّى} نْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَق  بِّالْمُلْكِّ مِّ
 {.الْمَالِّ 

 فقال لهم: ،ذ مشيئتهنفّ بإرادة ووحي الل تعالى ويُ م يتكلّ  كان النبيّ  -
سْمِّ } لْمِّ وَالْجِّ وَاللَُّّ يُؤْتِّي   ۖ  قَالَ إِّنَّ اللََّّ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِّي الْعِّ

ع  عَلِّيم   ۖ  مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ   {.وَاللَُّّ وَاسِّ
 ة الجسد وغزارة العلم. بقوّ زه الل عنكم  ، وطالوت قد ميّ تعالىهذه إرادة الل 

 ؟ لك علينا بالمُ  د كلامك أنه أحقّ ؤكّ وا عليه: وهل أرسل الل معه آية لتُ ردّ 
 النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى:   ردّ  -
بِّكُمْ وَبَقِّ } يَّة   وَقَالَ لَهُمْ نَبِّي هُمْ إِّنَّ آيَةَ مُلْكِّهِّ أَن يَأْتِّيَكُمُ التَّابُوتُ فِّيهِّ سَكِّينَة  مِّّن رَّ

مَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى لُهُ الْمَلَائِّكَةُ  مِّّ لِّكَ لَآيَةً لَّكُمْ  ي ذَ إِّنَّ فِّ  ۖ  وَآلُ هَارُونَ تَحْمِّ
نِّينَ   {.إِّن كُنتُم م ؤْمِّ
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توراة، كما ضاع  س القدّ كتابهم المُ  ىهم استولوا علؤ ن قبل كان أعداومِّ 
ث  لديهم فتعالوا نتحدَّ ته أما قصة تابوت العهد وأهميّ ، تابوت العهد منهم

 . عنها بسرعة  
ية  آلكن هناك ت التابوت رَ كَ ن الآيات السابقة هي الوحيدة التي ذَ لم تكُ  -

 ا وهي: ن عامً ي ث عن حدث تاريخي يسبق بنحو مائة وخمستتحدَّ  ى أخر 
كَ مَا يُوحَ إِّذْ أَوْ } فِّيهِّ فِّي التَّابُوتِّ  ى حَيْنَا إِّلَى أُمِّّ فِّيهِّ فِّي الْيَمِّ أَنِّ اقْذِّ  {. فَاقْذِّ

 والتساؤل هو: 
 ؟يتين واحد هل التابوت المذكور في الآ 

ة  فالتابوت كان له عندهم أهميّ  ،ه هو وذلك لعدة دلائلأنّ  أغلب الظنّ  -
موسى   صهمخلّ هم وقائدهم ومُ الل فيه نبيّ  افهو الذي أنج ،وقدسية كبيرة
 يد جنود فرعون. ى ن الذبح علمِّ  ،عليه السلام

وقد  ،وآل هارون موسى  بقية مما ترك آل ى كان التابوت يحتوي عل  -
وبعض الألواح التي كتبت عليها التوراة وعمامة  موسى  فيه عصا ورد أنّ 
ن ذهب، وجاءت به الملائكة ووضعته في  مِّ  استً وقيل إن فيه طِّ  ،هارون 

 بيت طالوت.
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كينة والاطمئنان والثقة في  في نفوس بني إسرائيل الس د وجوده يبثّ ومجرّ 
ن قبل،  هم مِّ نجاة ونصر الل لنبيّ  ىلهم عل اة جدًّ مّ مهفهو علامة  ،النصر

 . عليه السلام في اليمّ موسى  ح كون التابوت هو تابوت رجّ ولذلك يُ 
لوحين حجريين   ى التوراة نقشت عل  تقول بأنّ  ى هناك رواية أخر  -

ن  صنع وزخرفة صندوق مصنوع مِّ  ولحماية اللوحين والسماح بحملهما تمّ 
نقش  و  ،ن الذهب على جانبيهحلقتين مِّ خشب السنط بزخارف ذهبية و 

ا غطاء  أمّ  ،تهن الملائكة الكروبيون )حملة العرش( فوق قمّ ثنين مِّ لا
رافق وقد  "،"مقعد الرحمة أو "غطاء التكفير"  ىسمّ الصندوق فكان يُ 
وكان يجلب لهم النصر   ،وبني إسرائيل عليه السلام الصندوق موسى

 أينما ذهبوا.
معروف عنه  الن بني إسرائيل لمواجهة جالوت مِّ  ا د جيشً بدأ طالوت يعِّ  -
ك طالوت ته وشراسته في الحرب وكان هو عدو بني إسرائيل، تحرَّ قوّ 

، بدأ  بجيش بني إسرائيل لمواجهة أعدائهم، قطعوا صحاري وجبالاً 
 ن الل تعالى لهم: الإرهاق والعطش ينال منهم، هنا كان اختبار مِّ 

نِّّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِّنَّهُ   قَالَ إِّنَّ اللََّّ مُبْتَلِّيكُمْ } نْهُ فَلَيْسَ مِّ بِّنَهَر  فَمَنْ شَرِّبَ مِّ
هِّ  نِّّي إِّلاَّ مَنِّ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِّيَدِّ  {.مِّ



133 
 

 رين: فسّ ن المُ وكثير مِّ  قال ابن عباس
أمر  عن -هذا النهر هو نهر الأردن، أمر طالوت جنوده عند هذا النهر 

ن هذا ن شرب مِّ ا، أن مَ ا وامتحانً اختبارً  -نبي الل له، عن أمر الل له
ن لم يطعمه إلا غرفة في يده،  النهر فلا يصحبني في هذه الغزوة إلا مَ 

 لكن أغلب الجيش شرب منه وخالف أمر النبي شموئيل والملك طالوت:
نْهُمْ } نْهُ إِّلاَّ قَلِّيلا مِّ  {.فَشَرِّبُوا مِّ

ن بني إسرائيل لم يشربوا  ة معه مِّ وهكذا لم يتجاوز النهر إلا طالوت وقلّ  -
تهم ا النهر ورأوا جيش جالوت وعددهم وقوّ و من النهر، وبعد أن تجاوز 

 قالوا لطالوت: 
ينَ آمَنُوا مَعَهُ } هِّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِّ  {.قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِّجَالُوتَ وَجُنُودِّ

 ن جيش طالوت:  ا مِّ ا حقًّ الذين آمنوا بالله إيمانً  فردّ 
نْ فِّئَة  قَلِّيلَة  غَلَبَتْ فِّئَةً كَثِّيرَةً بِّإِّذْنِّ  } ِّ كَمْ مِّ ينَ يَظُن ونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّّ قَالَ الَّذِّ

ِّ وَاللَُّّ مَعَ ال ابِّرِّينَ اللَّّ  . {صَّ
لكن هذه  ، داوود عليه السلام خر في القصة وهوآهنا يبرز دور نبي 

 ى. قصة أخر 
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-15- 
 داوود عليه السلام

مع طالوت الملك النهر وذهبوا لمواجهة جالوت وجنده،  ىن تبقّ عبر مَ  -
جنود طالوت   ىة بينما كان جالوت في جيشه القوي، عندما رأ كانوا قلّ 

 جالوت وجيشه قالوا:
 {.لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده}

 ن آمن منهم بالله حق الإيمان: بينما قال مَ 
 . {غلبت فئة كثيرة بإذن الل قليلة   ن فئة  كم مِّ }

  لجيشان متواجهان، هنا خرج جالوت ا، لا فرار منه اأصبح الأمر واقعً  -
له   س، لا يشقّ تمرّ مقاتل ضخم، مُ ته أمام طالوت وجنده، بقوّ  ىيتباه 

ح بفأسه وخنجره، طلب من يبارزه  سلّ غبار، مدجج في دروعه الحديدية، مُ 
 ن جيش طالوت.مِّ 
في قلوب بني إسرائيل، لم يجرؤ   عب يدبّ د رؤية الرجل جعلت الرّ جرّ مُ 

ن طالوت أحد م مِّ م لمبارزة جالوت، وهنا تقدَّ التقد   ىأي مقاتل منهم عل
 ب مبارزة جالوت، وكان هو.. رجال جيشه يطل

 داوود بن أبشا ينتهي نسبه عند يهوذا بن يعقوب عليه السلام.
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والجسم، لذا  لكنه كان راعي غنم، صغير السنّ ا ن في الأصل جنديًّ لم يكُ 
ة إيمانه  إصرار داوود وقوّ  أشفق عليه طالوت ورفاقه في الجيش، إلا أنّ 

جه ابنته لو  ا لجيش بني إسرائيل ويزوّ طالوت يعده بأن يكون قائدً  جعلا
 قتل جالوت.

قه، إلا يمزّ  ىداوود لن يستغرق في يد جالوت دقائق حت أنّ  الكلّ  ظنّ  -
  ى قوة إيمانه تلك أقو  وكان يعلم أنّ  ،ا بالله تعالىحقًّ  اان مؤمنً أن داوود ك
بعد أن  - م بثقة تقدّ ة جالوت الجسمانية وسلاحه، لذا ن قوّ بمراحل مِّ 

 يقاتل جالوت.  -استأذن ملكه طالوت 
سيف ولا دروع، بل كان  داوود خبرة في القتال ولا كان لديه ىن لد كُ تلم 

 قدر الجبال. اوإيمانً  اوحجرً  امقلاعً  كل ما معه
 ، م لقتالهواستهزاء لذلك الراعي الصغير الذي تقدّ  نظر جالوت بسخرية  

ا في مقلاعه وينظر إلى  ا قويًّ يضع حجرً  ،بينما كان داوود عليه السلام
 طلق الحجر.ي الل ويُ سمّ جالوت بتركيز ويُ 

اهلة  ، وأمام أعين الجيشين الذّ الحجر في جبهة جالوت بكل عنف   استقرّ 
م منه داوود الواثق هقت روحه، تقدّ ا دون حراك، وقد زُ سقط جالوت أرضً 
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إلى  ن موته، ولا يحتاح الباقي د مِّ ا بعد أن تأكّ عه عاليً بالله وأخذ سيفه ورف
 . توضيح  

عن فنون   اصغير لا يفقه شيئً  ن راع  جيش قتل قائده الذي لا يقهر مِّ 
 ؟ لقتال كيف يكون شعور باقي الجنود ا

 إسرائيل.  وم منهم بن ق فتقدَّ انتشر الرعب في جيش جالوت وتفرَّ 
{ ِّ كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِّمَّا فَهَزَمُوهُم بِّإِّذْنِّ اللَّّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَُّّ الْمُلْكَ وَالْحِّ

 {.يَشَاءُ 
وبين ليلة وضحاها، أصبح داوود عليه السلام أشهر رجل في بني  -

 إسرائيل.. قائد الجيوش وزوج ابنة طالوت الملك.
ز الل  ميّ ، ا باللهحقًّ  اا مؤمنً ذلك، كان فتً  ا بكلّ كثيرً  ن داوود يهتمّ لم يكُ 

لا يضاهي جماله صوت بشري آخر، كان يستخدم   تعالى داوود بصوت  
الل   أنّ  ى حت ومكان   أوان   صوته ذلك في تسبيح الل وتمجيده في كلّ 

 تعالى قال عنه: 
نَّا فَضْلًا  } بِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ  ۖ  وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِّ بَالُ أَوِّ  {.يَا جِّ

 . عميق   ل  الكريمة إلى تأمّ  تحتاج الآية
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ا في تسبيحه لله تعالى  ا صادقً خاشعً  ،لهذه الدرجة كان داوود عليه السلام
ح معه، بل والجبال التي هي صخر  الطير يفقه تسبيحه ويسبّ  أنّ  ىحت

 ح معه. بلا روح ولا عقل تسبّ 
ن  لمرحلة لم يصل إليها أحد في زمانه مِّ  ،وصل داوود عليه السلام

 . تعالىوعبادة الل  بّ د في حُ الشفافية والتجرّ 
 ن السماء:مِّ  اا وأنزل عليه كتابً اختاره الل نبيًّ 

 {.وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}
  ، ح ربه تعالىيقرأ منه ويسبّ يفتح كتابه و  ،كان داوود عليه السلام  -

 لطير:ح معه الجبال وتحشد له افتسبّ 
بَالَ مَعَهُ يُسَبِّّحْنَ   ۖ  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِّ } رْنَا الْجِّ . إِّنَّا سَخَّ إِّنَّهُ أَوَّاب 

. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً  شْرَاقِّ يِّّ وَالْإِّ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ   كُل  لَّهُ أَوَّاب   ۖ  بِّالْعَشِّ
كْمَةَ وَفَصْلَ  طَابِّ الْحِّ  {.الْخِّ

ا لرضا ربه  ا أبد الدهر طلبً فطر يومً ا ويُ لام يصوم يومً كما كان عليه السّ 
ده ير والحيوانات وأيّ مه لغة الطّ ه الل عز وجل وعلَّ ، أحبّ تعالىسبحانه و 

بيعة  ما في الطّ  ح فهم تسبيحه كلّ ، فكان إذا ما سبّ بمعجزة وراء معجزة  
 ح معه. وسبَّ 
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بني إسرائيل بعد موت طالوت،  ى عل اكً لِّ مَ  ،السلام أصبح داوود عليه  -
كانت مشكلة بني إسرائيل كثرة الحروب التي يخوضونها مع أعدائهم،  

حديدية تقيهم ضربات أسلحة الأعداء، وكان   دروعإلى وكانوا يحتاجون 
 ..ألهمه الل تعالى بالحل. ىا حت ر في الأمر كثيرً فكِّ داوود عليه السلام يُ 

يدَ وَأَلَنَّا لَ }  {.هُ الْحَدِّ
ا في يد داوود عليه  نً ا ليّ الحديد كان معدنً  هناك تفسير للآية بأنّ  -

 لجنده.  اله كما يشاء ويصنع منه دروعً يشكّ  ،السلام
اكتشف إمكانية انصهار الحديد  ، داوود عليه السلام وتفسير آخر بأنّ 

ة الدروع استخدمه هو وجيشه في صناع  لكوسهولة تشكيله بالنار، وبذ 
 في الحروب. إليها الأسلحة التي يحتاجون و 

 ا في حياته إلا كسبها. وهكذا لم يدخل داوود حربً 
إلا  ،النبي الملك، ة داوود عليه السلاموالملك والقوّ  نتصارات د الا لم تزِّ 
 ا منه وطاعة له.بً لله وتقرّ  اشكرً 

ن بني  وملكه مِّ  نسجت الأساطير والأكاذيب حول داوود عليه السلام -
ة اشتهائه ن أشهر القصص التي أوردوها قصّ وكان مِّ  ،إسرائيل أنفسهم
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فوق سطح بيتها، فأرسل هذا القائد إلى  لزوجة قائد عنده رآها تستحمّ 
 جها داوود.ل فتزوّ تِّ قُ  ىالحرب حت

ات الرمال كريم تسبح معه ذرّ  ن نبيّ ف مِّ لله أن يأتي هذا التصرّ  احاش -
 الل.   نبيّ  ىهرطقة وافتراء علة كلها  ، القصّ تعالىلله 
وجعلني أشعر بالسوء أن  ، بشكل شخصي، أكثر ما أحزنني  غير أنّ  -

 ،الكاذبة في رواية كتبها الكاتب عبدالحميد جودة السحار ة أقرأ تلك القصّ 
وعد الل  "اريخ الإسلامي، الرواية بعنوان ا في التا جدًّ كثيرً  بَ تَ الذي كَ 
 ق أو مراجعة. ة دون تحقّ ا تلك القصّ لأسف أورد فيهمع او  "وإسرائيل

ى مات داوود النبي الملك عليه السلام، والذي قال عنه رسول الل صل  -
 الل عليه وسلم: 

وكان يقرأ   ،ار يومً فطِّ ويُ  ايام صيام داوود، كان يصوم يومً "أفضل الصّ 
، وكانت له ركعة في الليل يبكي فيها نفسه ويبكي  اصوتً  الزبور بسبعين

 . بصوته المهموم والمحموم"  ىشفشيء ويُ  ببكائه كلّ 
في  ىبعد أن وضع قواعد المسجد الأقص ،مات داوود عليه السلام -

كمله ابنه سليمان عليه السلام.أن بعده القدس يعبد فيه الل، ومِّ 
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وهارون عليهما  موسى  ن بعد وفاةإسرائيل بحزن وجزع مِّ  و لم يشعر بن -
 داوود عليه السلام.    كما شعروا يوم مات  السلام

م ابنه وأشار  وفي جنازته كانت الشمس حامية، أحرقت الناس، وقتها تقدّ 
 ن الشمس ففعلت. الناس مِّ  ا منها أن تظلّ إلى الطير طالبً 

جزات ابن داوود وهو النبي  إسرائيل من مع وه بن ل ما رآ وكان هذا أوّ 
 ى.ة أخر ولهذا قصّ ،  ن عليه السلامسليما الملك
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-16- 
 سليمان عليه السلام

الأرض، واحتشدت الطير  ىن بني إسرائيل علاحتشد عشرات الآلاف مِّ 
في مشهد مهيب لا   ،ح مع داوود عليه السلامفي السماء والتي كانت تسبِّّ 

ا في التاريخ، مشهد وفاة أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، الذي ر كثيرً يتكرَّ 
ة لا يستهان بها وجعل  إلى قوّ ستضعفين ومهزومين دين ومُ شرَّ ن مُ نقلهم مِّ 

عين،  شيّ ت المُ ذَ أَ  ىت حرارة الشمس حتلهم مكانة وهيبة بين الأمم. اشتدّ 
 لطير في السماء أن تظلّ إلى ام سليمان عليه السلام وأشار وهنا تقدَّ 

ن سليمان  إسرائيل مِّ  ول معجزة يراها بن وّ أوكانت تلك  ،عين ففعلت شيّ المُ 
 عليهما السلام.ي بن داوود النبي النب

قَ الطَّيْرِّ وَأُوتِّينَا   ۖ  وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } وَقَالَ يَا أَي هَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِّ
 {.ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِّينُ إِّنَّ هَ  ۖ  مِّن كُلِّّ شَيْء  

لك عن أبيه داوود عليه السلام،  ة والمُ النبوّ  ،ورث سليمان عليه السلام  -
في عهد داوود أي هزيمة، في   لم يتلقَّ  اا قويًّ وجيشً  قويةً  كةً ورث ممل

ا غير  ذهبيًّ  ااوود وسليمان عليهما السلام عصرً الواقع لقد كان عصر د 
 ر في تاريخ بني إسرائيل.مسبوق ولم يتكرَّ 
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ا في الأرض  ا لربه ساعيً طيعً ا مُ كان سليمان عليه السلام مثل والده، نبيًّ 
 ا للكفرا شرع الل تعالى في بني إسرائيل، محاربً والخير، مقيمً بالعمارة 

 :ه قائلًا الكافرين في مكان مدحه ربّ و 
 {.إِّنَّهُ أَوَّاب   ۖ  نِّعْمَ الْعَبْدُ   ۖ  وَوَهَبْنَا لِّدَاوُودَ سُلَيْمَانَ }

 ه: وكان لسليمان عليه السلام دعوة لربّ  -
َحَد  مِّّن بَعْدِّي قَالَ رَبِّ اغْفِّرْ لِّي وَهَبْ لِّي مُلْكًا لاَّ } إِّنَّكَ أَنتَ   ۖ   يَنبَغِّي لأِّ

 {.الْوَهَّابُ 
ن بعده، فالله  مِّ  لأحد   لم ينبغِّ  الكً ه سليمان ووهبه مُ واستجاب الل تعالى لنبيّ 

لطة  ن أجل سُ مِّ  لك  ا لمُ ا ولا طامحً ه سليمان ليس طامعً تعالى يعلم أن نبيّ 
أنحاء  رسالة التوحيد في كلّ ه كان يريد أن ينشر لكنّ ، وجبروت ومال  

 قدر ما يستطيع. ىالأرض عل
في التاريخ ولا يمكن   ى ا هو الأقو جيشً  ،وقد امتلك سليمان عليه السلام -

ن جنوده البشر ن مِّ يتكوّ  ،ا، كان جيش سليمان عليه السلامتكراره إطلاقً 
 والشياطين.  ن الجنّ مِّ  بالإضافة إلى جنود  

نِّّ مَن يَعْمَلُ } نَ الْجِّ قْهُ  ۖ  بَيْنَ يَدَيْهِّ بِّإِّذْنِّ رَبِّهِّ  وَمِّ نْهُمْ عَنْ أَمْرِّنَا نُذِّ وَمَن يَزِّغْ مِّ
فَان    . يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِّن مَّحَارِّيبَ وَتَمَاثِّيلَ وَجِّ يرِّ عِّ نْ عَذَابِّ السَّ مِّ
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يَات   يَ وَقَلِّيل  مِّّ  ۖ  اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا  ۖ  كَالْجَوَابِّ وَقُدُور  رَّاسِّ بَادِّ نْ عِّ
كُورُ   {.الشَّ

التحكم في الجن   ىالقدرة عل ،وهب الل تعالى لسليمان عليه السلام -
رهم في أعمال عمارة الأرض وفي بنيان البيوت  سخّ فكان يُ  ، والشياطين

كن د للناس السّ مهّ ن أعمال تُ رق وغير ذلك مِّ الطّ  والقصور والقدور وشقّ 
يغوصون في أعماق البحار فيأتونه  ن ومنهم كذلك مَ ، والحياة في الأرض 

 بما يريد. 
ن كان منهم  ومَ  ،قهرلا يُ رهم للحرب في جيشه الذي سخّ كما كان يُ  -
 به. عذِّّ سلسله ويُ د عليه، كان سليمان عليه السلام يُ حاول أن يتمرَّ يُ 

في تاريخ البشرية وهو   وكان عند سليمان سلاح آخر غير مسبوق   -
وكلنا   ،جيد لغة الحيوانات لغتها كما كان يُ  جيد الطيور التي كان سليمان يُ 

ير  كانت الطّ  ،وردها القرآن الكريمأالتي وجيشه مع النمل ته نعلم قصّ 
 ن كل أنحاء الأرض.تأتيه بالأخبار مِّ 

  ، ب فسأل عنه سليمان عليه السلام ة الهدهد الذي تغيَّ لنا يعرف قصّ كُ  -
ورغم ذلك   ،ةالملك والقوّ ة ملكة سبأ التي آتاها الل خبره عن قصّ فجاء يُ 

فقد كانت كافرة به، كانت وقومها يعبدون الشمس، قام سليمان بكتابة  
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ختصرة قصيرة، كلمات معدودات لكن لها رسالة لملكة سبأ، رسالة مُ 
سالته، فتحتها  ر  ى ، طار الهدهد إلى قصر ملكة سبأ وألقادلائل كثيرة جدًّ 

 ها وحاشيتها وقالت: ءالملكة وجمعت وزرا
ِّ الرَّحْمَ هُ مِّن سُلَيْمَانَ وَإِّ إِّنَّ } يمِّ. أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِّي  نَّهُ بِّسْمِّ اللَّّ نِّ الرَّحِّ

 {. مُسْلِّمِّينَ 
 : فقط تلك الكلمات البسيطة

 {. أتوني مسلمين}
، لم يرد  اا شخصيًّ في الأرض الفساد ولا يطلب مجدً  ين سليمان يبغ لم يكُ 

 إلا نشر دين الل. 
سمعت بسليمان وملكه وجيشه وخشيت أن يغزو مملكتها   كانت الملكة
 ا.مة جدًّ ن الذهب قيّ رها، فأرسلت له هدية مِّ دمّ ويسقطها ويُ 

بحشد جيوشه، دخل  ،سليمان عليه السلام ىوذهب جنودها بالهدية، وناد 
وسط انبهار وذهول، كانت  ،سل الملكة قصر سليمان عليه السلامرُ 

، وكانوا يسمعون عن  شديد   ة، ذات جيش قوي وبأس  مملكة سبأ قوية ثريّ 
  ، ذهلة في جيش سليمان ة المُ عوا هذه القوّ لم يتوقّ  اته لكنهم أبدً سليمان وقوّ 

ا  عً رصّ ولا هذا الثراء الذي لا مثيل له، فقصر سليمان عليه السلام كان مُ 
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أنحاء   ى ن شتالكريمة التي جاءت مِّ  بالذهب والمجوهرات والأحجار
 اف تحسبه ماء. ن زجاج شفّ الأرض، أرضه مِّ 

ا شاهدوا بأنفسهم  مة في عيون رسل ملكة سبأ لمّ تضاءلت الهدية القيّ 
مملكة سليمان عليه السلام وقصره والذي رفض الهدية، وأعلن الحرب 

 سل أنه قادم بجيوشه لغزوهم. سبأ وأخبر الرّ  ىعل
ا للغزو  الملكة أن تذهب بنفسها لسليمان في قصره تفاديً وكان قرار  -

ا وصلت الملكة إلى مملكة سليمان ودخلت قصره ا للسلام، ولمّ وطلبً 
قارن، ليس هذا فقط لكنها  ة وبأس وثراء المملكة الذي لا يُ انبهرت بقوّ 

وعبادته لله تعالى وعدم  ،ة إيمان سليمان عليه السلامبقوّ  اانبهرت أيضً 
 ه رغم كل ما هو فيه.يتعالره ولا  تكبّ 

 ها ظلمت نفسها بعبادة الشمس وأسلمت مع سليمان.في النهاية أدركت أنّ 
رض كان يخلو  جيش سليمان ذلك غير المسبوق في تاريخ الأ غير أنّ  -
رض السابقة الجيوش في ممالك الأ ، استخدم في كلّ مهمّ ن عنصر مِّ 

 ..وهو.سليمان  ىعل
 .الخيل
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أسلحة الجيوش في الحرب، وكان سليمان عليه   ن أهمّ كانت الخيل مِّ  -
كادت  ىة وراح يستعرض الخيل والجنود حت مّ مهلحرب  السلام يستعدّ 

ا وأقام صلاته ا لوقت الصلاة فسجد لله شكرً سرعً تفوته الصلاة، انتبه مُ 
 ستغناء عن الخيل في الحرب:ر الان وقتها قرّ ومِّ 

يَادُ. فَقَالَ إِّنِّّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْ } افِّنَاتُ الْجِّ يِّّ الصَّ خَيْرِّ  إِّذْ عُرِّضَ عَلَيْهِّ بِّالْعَشِّ
كْرِّ رَبِّي حَتَّى وهَا عَلَيَّ  عَن ذِّ . رُد  جَابِّ وقِّ   ۖ  تَوَارَتْ بِّالْحِّ فَطَفِّقَ مَسْحًا بِّالس 

 .{وَالْأَعْنَاقِّ 
 يح. ن الخيل وهو الرّ ا مِّ وأعظم كثيرً  ى ا أقو ضه سلاحً الل عوّ   لكنّ  -
رْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِّي بِّأَمْرِّهِّ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ }  {.فَسَخَّ

 .ض لفتنة كبيرة في حياته..سليمان عليه السلام تعرّ  غير أنّ 
يِّّهِّ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ  أَلْقَيْنَا عَلَىوَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ }  {. كُرْسِّ

ن القصص المكذوبة والمفتراة  تفسير تلك الفتنة هناك الكثير مِّ وفي  -
ا  جميعً  ه طاف بهنّ وأنّ  زوجة   700سليمان عليه السلام، منها أن له  ىعل

جاهدون  بناء يُ أا ويلدن له ته أن يحملن جميعً وكانت نيّ  ،في ليلة واحدة
ن  مِّ  أيّ م مشيئة الل فلم تحمل قدِّّ سليمان لم يُ  معه في سبيل الل، غير أنّ 

 كرسيه. ىا ألقوه علهً شوّ ا مُ زوجاته إلا واحدة له ولدت له غلامً 
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وأخذ منه خاتم   ،ن الجن خدع سليمان عليه السلام ا مِّ شيطانً  ومنها أنّ  -
كرسيه أربعين   ىته وألقاه في قلب البحر وجلس علالملك الذي فيه كل قوّ 

 وجد سليمان الخاتم في بطن سمكة.  ىحت  ايومً 
نبي الل، وأقرب التفاسير للصحة   ىبع كلها خرافات وأكاذيب علبالطّ  -
ا  ا شديدً أصابه مرضً  ،سليمان عليه السلام ما أورده الفخر الرازي بأنّ  وه

  ى حت يّ نّ ولا جِّ  يّ سِّ نْ احتار فيه أطباء المملكة كلها ولم يعرف له علاج إِّ 
ل اه جثة لا حياة فيها، وكان سليمان طو أنَّ ككرسيه جسدا  ىجلس عل

  ى ن رحمة الل حت ح الل ويستغفره ويستجيره ولم ييأس لحظة مِّ الوقت يسبّ 
 ن قبل. شفاه الل تعالى وعاد إلى صحته وملكه ومملكته كما كان مِّ 

  ، نبي الل سليمان ىعل لها كاذيب لا حدود أة افتراءات و ا ر أوردت التو  -
ج شياطين  فقد روّ  ، هم سليمان بالسحروعبد الأصنام واتّ ه كفر منها أنّ 

  ن شياطين الإنس أن ينشروا بين الناس أنّ الجن وأوحوا لأوليائهم مِّ 
وافتراءات  ى رهم بالسحر، وأكاذيب أخر سخّ سليمان عليه السلام كان يُ 

ن كل ذلك في ه مِّ أ ويكفي أن الل تعالى قد برّ  ،نبي الل عليه السلام ىعل
 :واحدة   آية  
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ينُ عَلَىوَاتَّبَعُوا } يَاطِّ كِّنَّ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَ  ۖ  مُلْكِّ سُلَيْمَانَ  مَا تَتْلُو الشَّ
حْرَ  ينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّّ يَاطِّ  {.الشَّ

ه أكمل بنيان مسجد  أنّ  ،أعمال سليمان عليه السلام ن أهمّ ه مِّ ذكر أنّ يُ  -
نه  داوود عليه السلام بدأ فيه، بناه سليمان وزيّ ورشليم والذي كان ألله في 

يحضرون له الأحجار والأخشاب  مكن، جعل الجنّ أفضل ما يُ  ىعل
نه  أكمل هذا المسجد العظيم وزيّ  ىن كل أنحاء العالم حت والخامات مِّ 

  ى ا بناء آخر عل ه حفة معمارية لا يضاهيأصبح تُ  ىبالأحجار الكريمة حت 
 رض.وجه الأ

ره ونهبه نبوخذ نصر عند اجتياح  به ودمّ خرّ  ى ا حتهذا المسجد قائمً  ظلّ 
 عام.   الإمبراطورية البابلية لمملكة يهوذا بعد هذا التاريخ بنحو خمسمائة  

عصاه ولم تعرف  ىكأ علتّ في النهاية مات سليمان عليه السلام مُ  -
ه مات إلا بعد أن أكلت دودة الأرض رها أنّ الشياطين التي كان يسخّ 

هم لا  ا للناس أنّ ا لهم وتوضيحً ا قاسيً العصا فسقط جسده، وذلك كان درسً 
كما  ، لغيب ما لبثوا في العذاب المهينيعرفون الغيب ولو كانوا يعرفون ا

 وصف القرآن الكريم.
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لكن اكتفينا  ، ة سليمان عليه السلامفي قصّ  ى هناك تفاصيل أخر  -
 حداث الرئيسية فيها فقط.بالأ
 ت.تمّ 

 ملاحظة:
ا  ن الألغاز التاريخية الأكثر غموضً مِّ  ،تعتبر مملكة سليمان عليه السلام

ذهل ولا أين  الإطلاق، فلا أحد يعرف أين ذهب قصر سليمان المُ  ىعل
 ة بشكل غريب.كلمملكته ولا كيف انتهت تلك المم ذهبت ثروات 

ا  يخيًّ ر ا عن المملكة نفسها فهناك غموض غير طبيعي يحيط بها، تاأمّ 
في القرن العاشر قبل الميلاد، وقد ذكر  ،كم سليمان عليه السلامان حُ ك
ه في تلك الفترة كان في مصر  ك الأرض بينما يذكر التاريخ أنّ لَ ه مَ أنّ 

ام الليبيين الغزاة  كّ ن الحُ المجاورة مملكة قوية يحكمها شيشنق وأسرة مِّ 
لحكم أو لعودة لبني إسرائيل إلى مصر بعد  وليس هناك أي ذكر  

ا شرق مملكة سليمان في نفس  عليه السلام، أمّ موسى  خروجهم مع
ي  أتها، التاريخ كانت الإمبراطورية الآشورية قائمة وفي أوج ازدهارها وقوّ 

 لم يصل إلى العراق.  ،اتاريخيًّ ، أن ملك بني إسرائيل
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في تلك الفترة الزمنية التي لم   اوكما ذكرت فهناك غموض كبير جدًّ 
 .أسرارها لم تكشف بعدُ  الآن ويبدو أنّ  ىتشرق عليها الشمس حت 
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-17  /18- 
 عليهما السلام ىزكريا ويحي 

، فبينما  . تسكنه المتناقضات بشكل صادم  اا غريبً ا زمنً من حقًّ هذا الزّ  كان
السلام في وأنت في المسجد العظيم الذي بناه داوود وسليمان عليهما 

عيدونه إلى  مونه ويُ رمّ إسرائيل يُ  وعاد بن هدمه نبوخذ نصر ثمّ  أورشليم ثمّ 
قام فيه  ، تُ تعالىسابق عهده، تجد فيه الإيمان الواضح الجلي بالله 

 أفضل ما يكون.  ىد علالصلوات والتعب  
حجر منه تجد اليهود في أحيائهم وحوانيتهم منغمسين في   ىمرم ىوعل -

 الكفر بالله. المعاصي والموبقات التي يصل بعضها إلى حدّ 
ن أنبياء بني إسرائيل هو زكريا عليه  كان هذا العصر يشهد وجود نبي مِّ 

الناس   ير ليؤمّ تِّ السلام، وكذلك عالم جليل يلاقي كل الاحترام والتوقير، اخْ 
 مران عليه السلام. المسجد هو عُ في الصلاة في 

ق الل لها أمنيتها وعندما  ت زوجته أن تلد، وحقّ ن لعمران ولد وتمنّ لم يكُ 
ا بحملها ووهبت ما  ا شديدً حملت امرأة عمران عليه السلام، فرحت فرحً 

 ل حياته. افي بطنها لخدمة المسجد طو 
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نِّّي } رًا فَتَقَبَّلْ مِّ مْرَانَ رَبِّ إِّنِّّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِّي بَطْنِّي مُحَرَّ   ۖ  قَالَتِّ امْرَأَتُ عِّ
يعُ الْعَلِّيمُ  مِّ  {.إِّنَّكَ أَنتَ السَّ

 ى...ا أنجبت أنثطنها ولد فلمّ في ما  أنّ  كانت زوجة عمران تظنّ  -
وَلَيْسَ   وَاللَُّّ أعَْلَمُ بِّمَا وَضَعَتْ  ا أُنثَىرَبِّ إِّنِّّي وَضَعْتُهَ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ }

يْطَانِّ   ۖ   الذَّكَرُ كَالْأنُثَى يذُهَا بِّكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِّنَ الشَّ وَإِّنِّّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِّنِّّي أعُِّ
يمِّ. فَتَقَبَّلَهَا رَب هَا بِّقَبُول  حَسَن  وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا  {. الرَّجِّ

 نجب زوجة عمران فتاة تكون خير نساء العالمين. الل تعالى أن تُ وشاء 
ن وأصبحت المشكلة مَ  لكن عمران مات ، مريم ابنة عمران عليها السلام

 يكفل ابنته. 
يديه لكي   ىتسارع تلاميذه في المسجد وكبار العلماء الذين تتلمذوا عل

م في الأمر،  ل زكريا عليه السلاوكذلك تدخّ  ، ستاذهم وعالمهمأيكفلوا ابنة 
 ن يكفل مريم. مَ  ىروا أن يجروا قرعة علفي النهاية قرّ 

 ا بذلك.ا جدًّ وكان سعيدً  ،زكريا عليه السلام ىختيار علووقع الا
لَهَا زَكَرِّيَّا}  {.وَكَفَّ
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زوجة عمران هي خالة   كانت زوجة زكريا أخت زوجة عمران أو أنّ  -
مريم وجد   ىما دخل المسجد علزوجة زكريا، وكان زكريا عليه السلام كلّ 

 ..ليست في أوانها. ا وفاكهةً ا وطعامً عندها رزقً 
زْقًا } ندَهَا رِّ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِّ   ۖ  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِّيَّا الْمِّحْرَابَ وَجَدَ عِّ
ِّ قَالَتْ هُ  ۖ  ذَا هَ  ندِّ اللَّّ سَاب   ۖ  وَ مِّنْ عِّ  {.إِّنَّ اللََّّ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ

جل طعن في ر زكريا عليه السلام رحمة الل ورزقه، كان الرّ وقتها يذكُ 
ا وفي  ، فقد كانت زوجته عاقرً ه كان بلا ولد  شعره إلا أنّ  بيضّ أو  نّ السّ 

 ربه.  الحظة دع
كْرُ رَحْمَتِّ } دَاءً خَفِّيًّا. قَالَ رَبِّ إِّنِّّي وَهَنَ  بْدَهُ زَكَرِّيَّا. إِّذْ نَادَىرَبِّكَ عَ ذِّ رَبَّهُ نِّ

فْتُ   نِّّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِّدُعَائِّكَ رَبِّ شَقِّيًّا.وَإِّنِّّي خِّ الْعَظْمُ مِّ
بْ لِّي مِّن لَّدُنكَ وَلِّيًّا. يَرِّثُنِّي  الْمَوَالِّيَ مِّن وَرَائِّي وَكَانَتِّ امْرَأَتِّي عَاقِّرًا فَهَ 

يًّا ۖ  وَيَرِّثُ مِّنْ آلِّ يَعْقُوبَ   {.وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِّ
ة  ن العلم والنبوّ ا يرث مِّ ه أن يهبه غلامً لربّ  ،كانت دعوة زكريا عليه السلام

زكريا يعود نسبه إلى داوود عليه السلام  وقد ورد أنّ  ،ويرث آل يعقوب 
الناس ويكون   مّ ؤ وي  ،يهوذا بن يعقوب عليه السلامسبط ن الذي يعتبر مِّ 
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،  ن لا يستحقّ مامة الناس في يد مِّ إوقد خشي أن تقع  ،ارشدً ا ومُ مً علّ لهم مُ 
 . ..تعالىفاستجاب له الل  

يًّا. قَالَ  لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِّن قَبْ  رُكَ بِّغُلَام  اسْمُهُ يَحْيَىيَا زَكَرِّيَّا إِّنَّا نُبَشِّّ } لُ سَمِّ
تِّيًّا.   يَكُونُ لِّي غُلَام  وَكَانَتِّ امْرَأَتِّي عَاقِّرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِّنَ  رَبِّ أَنَّى الْكِّبَرِّ عِّ
 . {لِّكَ قَالَ رَب كَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّّن  وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِّن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًاقَالَ كَذَ 
أن زوجته حملت، وكانت الآية  ىه أن يجعل له آية علن ربّ زكريا مِّ طلب 

متتالية، لن ينطق   م مع الناس ثلاث ليال  ع أن يتكلّ يه وقتها لن يستط أنّ 
 لسانه. 

نفسه لا يستطيع النطق مع   ،زكريا عليه السلام وجد الفعل جاء يوم بو 
يشير   قومه ىا علخرج فرحً  به وقتها فهم آية ربه، عدم وجود أي علة  

 ا. كرة وعشيً حوا لله بُ سبّ وا ويُ صلّ يُ   هم أنّ يلإ
يًّاقَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ  ۖ  قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً } فَخَرَجَ   لَيَال  سَوِّ

نَ الْمِّحْرَابِّ فَ  عَلَى يًّا أَوْحَىقَوْمِّهِّ مِّ مْ أَن سَبِّّحُوا بُكْرَةً وَعَشِّ  {.إِّلَيْهِّ
 :تعالىلد لزكريا عليه السلام الولد وكان كما وصفه ربه  ووُ  -
ينَ  يَحْيَى} الِّحِّ نَ الصَّ ِّ وَسَيِّّدًا وَحَصُورًا وَنَبِّيًّا مِّّ قًا بِّكَلِّمَة  مِّّنَ اللَّّ  {.مُصَدِّّ

 عليهما السلام.  ىمنح الل تعالى لزكريا يحي
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طعم الحيوانات  ا عن كل أقرانه، كان يُ مختلفً  ىومنذ طفولته كان يحي
 بها. ن طعامه رحمةً والطيور مِّ 

ا في النسك كان نموذجً ، ن قبل مثيل مِّ ا ليس له شبيه ولانبيًّ  ىكان يحي
ب الإلهي الذي أتاه الل له والحنان الذي غمر كل شيء  هد والحُ والزّ 

 حوله.
ه الناس  الكائنات، أحبَّ  ا لكلّ بًّ يفيض حُ و  ئعليه السلام يمتل ىكان يحي 

 والطيور والوحوش في البراري.
وهم   ايومً أصحابه  ى عل  ،ى الل عليه وسلمخرج محمد رسول الل صلّ  -

 يذكرون فضل الأنبياء فقالوا:
 إبراهيم خليل الل.
 وموسى كليم الل. 

 كلمة الل.  ىوعيس
  ؟ هيد عليه السلام قال: أين الشهيد ابن الش ى ا رآهم لا يذكرون يحي فلمّ 

 ابن زكريا؟ ىأين يحي، نب يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذّ 
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ل وكان أوّ  ،المسيح عليه السلامد عاصر السيّ  ،عليه السلام ىكان يحي 
عليه   ىي خالة أو أن والدة يحين آمنوا به، وقد كان الاثنان ابنَ ل مَ ن أوّ مَ 

 دة مريم عليها السلام. السلام هي خالة السيّ 
ا  ا أصبح صبيًّ ه للعلم منذ طفولته فلمّ بّ عليه السلام حُ  ىرف عن يحي عُ  -

 كم والحكمة. أتاه الل الحُ 
 {. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّيًّا  ۖ  الْكِّتَابَ بِّقُوَّة  خُذِّ  يَا يَحْيَى}

أصبح أعلم   ىحت وإحكام   تقان  إكان أمر الل له أن يدرس كتاب الشريعة ب
 صغره.  ى هم حكمة في زمانه وأصبح يقضي بينهم علشدّ أالناس و 
  ا بوالديه وبالناس وبكلّ وحنانً  ا ورحمةً بًّ اد حُ د ا از ما ازداد علمً لّ وكان كُ 

 الكائنات. 
لتوبة ويأخذ  إلى ايستغفر للناس ويدعوهم  ،عليه السلام ىكان يحي

ن  ن الداخل مِّ يغسلوا أنفسهم مِّ  ىالبعض ليغسلهم في نهر الأردن حت
أي الذي يعمد  " يوحنا المعمدان"الكتاب  ي عند أهلمّ ولذا سُ  ،الذنوب 

 الناس أو يغلسهم بمياه النهر.
 . لكن..عليه السلام في زمانه   ىيحي لا يحبّ  ن هناك شخص  لم يكُ 



157 
 

  22عمره وقتها كان  ا، قيل إنّ عليه السلام سريعً  ىجاءت نهاية يحي  -
اسمه   نّ إا فقط عندما اصطدم بالحاكم الذي كان يحكم المنطقة، قيل عامً 

 هيرودوس.
  ى ن رواية ووجه لما حدث وسبب التصادم بين الحاكم ويحي هناك أكثر مِّ 

قيل ابنة  ، محارمه ىبة الحاكم في الزواج من إحد عليه السلام، منها رغ
مه، وكان الحاكم  عليه السلام ذلك واستنكره وحرّ  ىزوجته، رفض يحي

عليه لذلك  الناس له، وخشي أن يألبهم بّ ويعرف شعبيته وحُ  ىيعرف يحي
ورغبت به وذهبت إليه   ىعشقت ربيبة الحاكم يحيوضعه في السجن، و 

ن في قلبه إلا ها ونهرها فلم يكُ صدّ  ،عليه السلام ىلكن يحي في سجنه
 . تعالىالل  بّ حُ 
تيها برأس  أ كر الملك طلبت منه أن يأثناء سُ في أثناء رقصة خليعة و في و 

تيها في طست، أ وت ىع رأس يحيقطَ يُ فأمر الحاكم بأن  ،بن زكريا ىيحي 
 السلام.عليه   ىد يحيهشتُ وهكذا اسْ 

في النهاية أن   والمهمّ  ،ن روايةن وجه وأكثر مِّ كما أسلفنا فللقصة أكثر مِّ 
 : تعالىا وكما قال عنه  مات شهيدً  ،عليه السلام ىيحي 

 . {وَسَلَام  عَلَيْهِّ يَوْمَ وُلِّدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا}
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ث تتحدَّ  ،دةؤكّ غير مُ  فهناك رواية ،ا كيف مات زكريا عليه السلامأمّ  -
عدائه من كفرة بني  أ ن بعض في شجرة مِّ  ئختبعن نشره بالمناشير وهو مُ 

 إسرائيل. 
  ى دة فلا يستعبد أي شيء عل ؤكّ مع كون الرواية غير مُ  ىا حتعمومً 

 : تعالىهؤلاء القوم قتلة الأنبياء والذين قال فيهم الل 
ا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّيقًا  أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُول  بِّمَ }

 {.تَقْتُلُونَ 
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-19- 
 المسيح عليه السلام

م في  ن هُ ن بني إسرائيل مَ ة، فهناك مِّ كان ذاك هو زمن التناقضات الفجّ 
ة، تشمل عمران عليه السلام وآله وتلاميذه  م قلّ وهُ  ى ة الإيمان والتقو قمّ 

 ى المحيطين به في مسجد داوود وسليمان والنبي زكريا عليه السلام، وعل
 النقيض منهم كان أغلب رجال الدين اليهودي وكبار القوم..

م الل عليهم  حلوا ما حرّ أعليه السلام و موسى  عن شريعة ارفوا جميعً انح
 الموبقات.وانتشرت بينهم جميع 

ها  الل تعالى يعدّ  وهناك في قلب المسجد كانت توجد نقطة ضوء، بدا أنّ 
 زلزل كيان مملكة الفساد القائمة.  لأمر جلل سوف يُ 

اهرة، البتول، المنقطعة  الطّ ، هي مريم ابنة عمران عليها السلامتلك 
لعبادة ربها تعالى في المحراب، لا تخرج منه، لها ركن خاص بها لا  

 . يّ سِّ إنْ يقربه 
بها  حين كانت حاملًا  ها زوجة عمران العالم المبارك من ربه،هبة أمّ 

 د فيه ليل نهار.وهبتها لخدمة المحراب، وها هي الآن تتعبّ 
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ن  في ذلك اليوم بينما هي في صلاتها إذ أضاء المحراب بنور أجمل مِّ 
نور الشمس وساده السكون والسلام فوق ما هو كائن فيه وسمعت مريم  

 ناديها. يُ ن مَ 
 وَطَهَّرَكِّ وَاصْطَفَاكِّ عَلَى  وَإِّذْ قَالَتِّ الْمَلَائِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ اللََّّ اصْطَفَاكِّ }

 {.نِّسَاءِّ الْعَالَمِّينَ 
صوت الملائكة وفهمت اصطفاء الل   ،سمعت مريم عليها السلام -

 تعالى لها دون نساء العالمين، أكملت الملائكة:
ينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِّ }  {. ي لِّرَبِّكِّ وَاسْجُدِّي وَارْكَعِّي مَعَ الرَّاكِّعِّ

ه  العالمين، إنّ  ن ركوعك وسجودك وقنوتك لله ربّ يا مريم أكثري مِّ  -
 .ار وجه البشرية القاتم حاليًّ سوف تغيّ  ،ة عظيمةيعدك لمهمّ 

 وفعلت مريم عليها السلام ما طلبته منها الملائكة. 
 عليها.  ى شر ر البُ ولم تتأخّ  -

د لله تعالى إذ بالمحراب يضيء  المحراب تتعبّ في يوم بينما هي ذات 
بذاك النور السابق ويغمره السكينة والبهاء، وإذا بها تسمع صوت أقدام  

ذلك الواقف  ى ن صلاتها ونظرت لتر الأرض، فزعت مريم مِّ  ىعل تحطّ 
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ن  هناك في هيئة بشرية ولا بشري تطأ قدمه مكان صلاتها، دهشت مِّ 
 ن وجوده، بادرها بالكلام: الغريب ومِّ شكله 

 لام عليك يا مريم.السّ 
 ... عر وفزعت منه مريم عليها السلام وشعرت بالذّ 

 {. نِّ مِّنكَ إِّن كُنتَ تَقِّيًّالَتْ إِّنِّّي أعَُوذُ بِّالرَّحْمَ قَا}
 م الملاك الواقف وأجابها.الل، تبسّ  يق تستعيذ بالله منه وتسأله إن كان يتّ 

َهَبَ لَكِّ غُلَامًا زَكِّيًّاقَالَ إِّنَّمَا }  {.أَنَا رَسُولُ رَبِّكِّ لأِّ
 ر كلامه و... الملاك وهي تتصوَّ  ن ردّ ذعرت مريم مِّ 

يًّا يَكُونُ لِّي غُلَام  وَلَمْ يَمْسَسْ  قَالَتْ أَنَّى}  {.نِّي بَشَر  وَلَمْ أَكُ بَغِّ
ي هذا الكون والذي كل شيء ف ىدرة الل القادر عله أن تلك قُ وكان ردّ  -

 فيكون: نْ قال له كُ  اإذا أراد شيئً 
نَّا  ۖ  لِّكِّ قَالَ رَب كِّ هُوَ عَلَيَّ هَيِّّن  قَالَ كَذَ }  ۖ  وَلِّنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَةً مِّّ

يًّا  {. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِّ
 . تعالىن الل  مِّ  وبالفعل حملت السيدة مريم عليها السلام، بكلمة  

ارها في  زكريا عليه السلام، زوج خالة مريم، كلما ز ن قبل كان النبي ومِّ 
 لها:أفي غير أوانها، فيس ا وفاكهةً ا وشرابً طعامً ، االمحراب وجد عندها رزقً 
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 ؟ لك هذا ىيا مريم أنَّ 
 الل.  ن عندِّ فتقول: هو مَ 

 دها برحمته ورعايته.كان الل تعالى يطعمها ويسقيها ويتغمَّ 
في السيد المسيح عليه السلام، قيل   ،السلامدة مريم عليها حملت السيّ  -
ن أعراض  مِّ  حملها لم تشعر معه بانتفاخ في بطنها ولا ألم ولا أيّ  نّ إ

 الحمل مثل النساء. 
ما كان الأمر كله تسعة أشهر كالعادة إنّ  حملها لم يستمرّ  نّ إوقيل 

ه يوم وضعها فخرجت إلى مكان بعيد عن  معجزة، ذات يوم شعرت أنّ 
نها حامل وفي حديقة جلست وأسندت أن أحد يعرف المحراب، لم يكُ 

م المخاض، للحظة شعرت بالحزن  لاآظهرها إلى جذع نخلة، شعرت ب
 : تعالىما سوف يقول عليها قومها فجاءها وحي الل  ر فيفكّ وهي تُ 

ذْعِّ النَّخْلَةِّ قَالَتْ يَا لَيْتَنِّي مِّت  قَ  فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِّلَى} ذَا وَكُنتُ جِّ بْلَ هَٰ
يًّا. فَنَادَاهَا مِّن تَحْتِّهَا أَلاَّ تَحْزَنِّي قَدْ جَعَلَ رَب كِّ تَحْتَكِّ سَرِّيًّا. وَهُزِّي   نَسْيًا مَّنسِّ

ذْعِّ النَّخْلَةِّ تُسَاقِّطْ عَلَيْكِّ رُطَبًا جَنِّيًّا  {. إِّلَيْكِّ بِّجِّ
 د المسيح عليه السلام.لد السيّ ووُ  -
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ث المسيح  تحدَّ  وجهه، ىقاء علهر والنّ علامات الطّ ، ا غير البشرلد بشرً وُ 
 أها وطمأنها. ه وهدَّ إلى أمّ 

ث وهو في  معجزات المسيح عليه السلام، تحدَّ  ىنعم تلك كانت أول
 المهد.

ح  وهي تحمل طفلها بين يديها وتتسلَّ  ،دة مريم عليها السلامقامت السيّ 
 .جلّ و  ة وتأييد ربها عزّ بقوّ 

شعروا بالغضب والنقمة عليها، هاجموها   عتتوقّ وكما ، جاءت قومها
 همومها.واتّ 
يًّا}  { يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِّ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَتْ أُم كِّ بَغِّ

 عن الكلام.  كانت مريم عليها السلام صائمةً 
 {بِّيًّا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِّي الْمَهْدِّ صَ  ۖ  فَأَشَارَتْ إِّلَيْهِّ }

 ..ا كان ذلك الطفل المبارك الذي.هم حقًّ ألكن ما فاج -
ِّ آتَانِّيَ الْكِّتَابَ وَجَعَلَنِّي نَبِّيًّا.وَجَعَلَنِّي} مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ  قَالَ إِّنِّّي عَبْدُ اللَّّ

كَاةِّ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِّوَالِّدَتِّي وَلَمْ يَجْعَلْنِّي جَبَّارًا   لَاةِّ وَالزَّ وَأَوْصَانِّي بِّالصَّ
لَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِّدت  وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا  {.شَقِّيًّا. وَالسَّ
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، امتقعت أوجه كبار كهنة  ن كلامهالسلام مِّ  د انتهاء المسيح عليهجرِّ بمُ 
 اليهود.

د سطوتهم الدينية  هدِّّ هذه معجزة حقيقية تقع أمام أعينهم، معجزة تُ 
بين  -عون التي يدّ  -واستئثارهم بالرب ووساطتهم الناس  ىلطتهم علوسُ 

الشعب والتي كانت تتيح لهم السلطة والهيبة والمال  رب إسرائيل وبين
 ن أمامهم إلا اتهام مريم عليها السلام بالبهتان العظيم. ولم يكُ ، الوفير

لد في بني  معجزة وُ  للحاكم الروماني، وصل له أن طفلًا وصل الأمر  -
هو   هنّ إا، وقال بعض الناس ا كثيرً ث في المهد وقال كلامً إسرائيل تحدّ 

ره، إن سلطة روما نفسها في  حرّ ويُ  الذي سوف يخلص الشعب اليهودي
 دة.هدّ المنطقة مُ 

لكن   ،الصراعات العقائدية بين اليهود  ن الرومان يتدخلون فيعادة لم يكُ 
 لطة روما.الأمر الآن تجاوز اليهود إلى سُ 

د الحاكم الروماني، الذي أصدر هدّ ا يُ أصبح كابوسً  ىم الأمر حت تضخّ 
 قرارات حاسمة: 

 .في هذا الوقت  نحاء عن عذراء ولدت طفلًا ابحثوا في كل الأ -
 السيدة أو ابنها أو له بهم أي علاقة.  ىن رأ مَ  كلّ  ىاقبضوا عل -
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 لد في بني إسرائيل في هذا التوقيت.مولود ذكر وُ  اقتلوا كلّ  -
 بنها المسيح. ا للسيدة مريم عليها السلام ولا باشرً وهكذا كان التهديد مُ 

بالدهشة بعد د تشعر فجأة وجدت السيدة مريم أمامها ذلك الغريب، لم تعُ 
رسل الل تعالى يحرسها بعنايته ويُ  أنّ بلم كل ما حدث، هي تعلم تمام العِّ 

 ملائكته إليها، قال لها الغريب:
ن تلك  الحاكم الروماني يطلب رأس ابنك وعليك بالخروج مِّ  يا مريم، إنّ 

 الفور.  ىالبلاد عل
 ت مريم عليها السلام: إلى أين؟ ردّ 

 :أشار لها الغريب قائلًا 
ا ما تشهد حدود فلسطين، والتي كانت دائمً  ى التي تقع عل مصر ..ىإل

ا لها  آمنً  امصر سوف تكون مكانً  تعددية دينية وسماحة بين أهلها، إنّ 
 مور هنا.ر الأتتغيّ  ىبنها حتولا

حال والتحقت بقافلة راحلة إلى  دة مريم الرّ ت السيّ وفي الصباح الباكر شدّ 
 .مصر

عليه   ىمات الحاكم الذي طالب برأس عيس، فلسطينرت الأمور في تغيّ 
وعادت السيدة مريم والسيد المسيح ، لسلام، وجاء آخر وآن أوان العودةا
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ح كما قيل وقتها في سة، كان المسيعليهما السلام إلى الأراضي المقدّ 
ل في خلق الل وملكوته، كان له ابن  ن عمره، بدأت يتأمّ مِّ  الثانية عشرة

  ا ث ا ما تحدّ ا، كثيرً السلام جميعً  انبي ابن زكريا عليهمال ىخالة هو يحي
ك بقدسية  المسيح عليه السلام في بيئة يهودية تتمسّ  وشبّ  ا،وتناقشا معً 

خرقها ومخالفتها   ىا وتتحايل علظاهريًّ موسى  يوم السبت وبشريعة
 ا ن قبل وكما يفعلون الآن، خروقً ا، كما فعل أهل السبت منهم مِّ باطنيًّ 

 وصلت إلى مرحلة الكفر مع البعض.
خدك الأيمن   ىن ضربك عل ن مَ إموسى   عندك: قالت شريعةمثلًا  ذْ خُ 

 خده الأيمن.   ىفاضربه عل
 ؟ ن تعرف كيف يطبق هؤلاء تلك الشريعة الآ

لاحظ   ،اطة قاموا بهدم بيت الضارب تمامً سل اا ذ لو كان المضروب قويًّ 
سف منازل رجال المقاومة  ن نما يفعله الصهاينة الآن في فلسطين مِّ 

ا  قلبه حقدً  ئه ويمتلخدّ  ىا فيكتفي بضربه علأما لو كان ضعيفً ، والشهداء
 .وغلاًّ 

 الأوضاع القائمة... ىح عل هنا كانت أعين المسيح عليه السلام تتفتّ 
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كان المسيح عليه السلام إذا ما ذهب إلى المعبد اليهودي وجد هناك  
ويباهون بها   يرفلون في ثيابهم الباهظة الثمنالكهنة ورجال الدين اليهود 

اختلاف الزي  اختلاف كهنة الطوائف الدينية كان  ى فعل، بعضهم البعض 
ى الصدوقيين إل فمن اللاويين إلى الفريسيين إلى ، والحلي التي يرتدون 

 غيرهم.
ون المعابد اليهودية يتمرغون في خير  ن رجال الدين اليهودي يؤمّ آلاف مِّ 

ن الفقراء و صلّ مها المُ قدّ والتي يُ  ،شكل وصنف الذبائح والنذور من كلّ 
ن الل تعالى أو غفران  ب مِّ والذين قد يستدين بعضهم لشرائها للمعبد للتقرّ 

 خطايا. 
ن العامة ين مِّ صلّ ر المعبد والمُ ن عدد زواكان عدد رجال الدين أكثر مِّ  -

، ن العيشدقع وبؤس وشظف مِّ والذين كان أغلبهم يعيشون في فقر مُ 
 ن أجل هؤلاء كانت دعوة المسيح عليه السلام. ومِّ 
ا  ن المعبد غاضبً في ذلك اليوم بالتحديد، خرج المسيح عليه السلام مِّ  -
ذلك الكفر الخفي والخداع الذي يمارس   ىتلك الأوضاع القائمة وعل ىعل

  ، عليه السلام إلا ظاهرها فقط موسى  ن شريعةمِّ  ، لم يبقَ تعالىباسم الل 
 د لها وجود.رت ولم يعُ ا روح الشريعة فقد نسخت وتغيَّ أمّ 
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 . تعالىذهب المسيح إلى الجبل ووقف فوق تلال الناصرة يبتهل إلى الل 
 ! اينً ن ذلك الوجه النبيل الطاهر حز كم كا

 ؟ ختلفةلماذا تبدو الليلة مُ 
فلسطين بل والأرض كلها، يعلم المسيح أن ابن خالته   هناك حزن يعمّ 

لكن ما لم يعلمه هو أن  ، الحاكم الروماني ىا لد عليه السلام سجينً  ىيحي 
 . ن أجل عاهرة  ا مِّ ربانَ رأسه قُ  مدّ قُ ، تل الليلةقد قُ  ىيحي 
 السلام. ا قريب سوف يلحق به زكريا عليه وعمّ 

عليه  موسى  في الأرض وشريعة ن لاوالطغيان والفسق يتغوّ  الظلم يشتدّ 
اك في يد السلطة ورجال الدين اليهودي لت إلى سلاح فتّ السلام تحوَّ 

 نتفعين. المُ 
 لحبّ إلى انتقام، هذا العالم يحتاج لقتل والاإلى اهذا العالم لا يحتاج  -

عليه السلام، نزل   ىأجله عيس ن وهذا ما بعث مِّ  ،والتسامح والمساواة 
،  بأمر من الل تعالى ،ممه روح القدس جبريل عليه السلاالوحي عليه وعلّ 

عليه السلام وأنزل عليه الإنجيل  موسى  ىالتوراة الأصلية التي نزلت عل
 وبدأت دعوة المسيح.
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منذ بدايتها إلى نهايتها بالروحانية   ،عليه السلام ىزت دعوة عيس تميَّ  -
لت  والنقاء، كانت دعوة تستهدف خلاص الروح في عصر تغوّ  والشفافية

ليه السلام بالكثير من  ع ىد الل تعالى عيس فيه الشهوات المادية، وقد أيّ 
 المعجزات.

يسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِّعْمَتِّي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِّدَتِّكَ إِّذْ أَيَّدت كَ } إِّذْ قَالَ اللَُّّ يَا عِّ
كْمَةَ   ۖ  سِّ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِّي الْمَهْدِّ وَكَهْلًا بِّرُوحِّ الْقُدُ  وَإِّذْ عَلَّمْتُكَ الْكِّتَابَ وَالْحِّ

يلَ  نجِّ ينِّ كَهَيْئَةِّ الطَّيْرِّ بِّإِّذْنِّي فَتَنفُخُ فِّيهَا   ۖ  وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِّ نَ الطِّّ وَإِّذْ تَخْلُقُ مِّ
وَإِّذْ تُخْرِّجُ الْمَوْتَىٰ  ۖ  الْأَبْرَصَ بِّإِّذْنِّي وَتُبْرِّئُ الْأَكْمَهَ وَ  ۖ  فَتَكُونُ طَيْرًا بِّإِّذْنِّي 

ينَ كَفَرُوا  ۖ  بِّإِّذْنِّي  ئْتَهُم بِّالْبَيِّّنَاتِّ فَقَالَ الَّذِّ وَإِّذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ عَنكَ إِّذْ جِّ
حْر  م بِّين   ذَا إِّلاَّ سِّ نْهُمْ إِّنْ هَٰ  {.مِّ

 عليه السلام.  ىن الآيات معجزات عيس بيّ وهكذا تُ 
 تكليمه الناس في المهد.  -
رت واختفت رت وتحوّ الأصلية والتي كانت تغيّ موسى  تعليمه توراة  -

 . اتقريبً 
 ا. النفخ فيه فيكون طيرً  ير ثمّ ن الطين كهيئة الطّ تصويره مِّ  -
 الذين في القبور.  ىحياؤه الموت إ -



170 
 

 بالبرص.صيب بصره وكذلك الذي أُ  شفاؤه الكفيف وردّ  -
خرون في بيوتهم دون أن يكون قد خبار الناس بما يأكلون وما يدّ إ -

 دخلها.
عليه   ىفي نفوس البعض وآمن بعيس ىكانت تلك المعجزات وجدت صد 

ن أخبرهم  ا بإذن الل ومَ م لهم أمواتً ن كلّ ن شفاهم بإذن الل ومَ السلام، مَ 
 وآخرون كثيرون فتح الل بصائرهم.  ،خرون في بيوتهم بإذن اللا يدّ عمّ 

في  اووقعً  ىعليه السلام تنتشر وتجد لها صد  ىوأصبحت دعوة عيس
 نفوس الضعفاء والفقراء والمستضعفين والمظلومين من الشعب.

النقيض أوغرت صدور رجال الدين اليهود ورجال السلطة  ىوعل
عليه   ىعيس  ى علا وغلاًّ والمنتفعين بالأوضاع القائمة وملأت قلوبهم حقدً 

 السلام.
ا  لكن النبي الكريم كان كل يوم يكتسب له أرضً هموه بالسحر بوه واتّ كذّ 

 .اددً جُ  اوأتباعً 
تبعوه، وما زال الل تعالى  اقوه وآمنوا به و ي تلاميذه الحواريين، صدَّ مِّّ سُ  -
 بالله. ؤمن  رة تُ تحجّ  مُ ا وعقولاً ا غلفً قلوبً  ده بالمعجزة وراء المعجزة لعلّ ؤيِّيُ 
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ن لديهم  ن صائمين، لم يكُ و عليه السلام والحواريعيسى  ذات يوم كان
 ثوه قائلين: ه فحدَّ نطعام يأكلو 

يعُ رَب كَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا  } يسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِّ إِّذْ قَالَ الْحَوَارِّي ونَ يَا عِّ
مَاءِّ  نَ السَّ إِّن كُنتُم م ؤْمِّنِّينَ. قَالُوا نُرِّيدُ أَن نَّأْكُلَ  قَالَ اتَّقُوا اللََّّ  ۖ  مَائِّدَةً مِّّ

نْهَا وَتَطْمَئِّنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُو  ينَ مِّ اهِّدِّ  {. نَ عَلَيْهَا مِّنَ الشَّ
عيسى   ىدة من السماء تحملها الملائكة علوأنزل الل تعالى مائ

حمل أو هل هو طعام من  ما كانت ت ىوالحواريين، هناك خلافات عل
ها كانت  أنّ  كل هذا لا يهم، المهمّ  وفي رأيي أنّ  ،الجنة أم غير ذلك

 للمسيح عليه السلام. ى معجزة أخر 
ن  ا مِّ كثرة معجزات المسيح عليه السلام بدءً  ذهب بعض العلماء إلى أنّ 

والمعجزات ا بكلامه في المهد ن مريم العذراء عليها السلام ومرورً ولادته مِّ 
السابقة، سببها مرافقة روح القدس الأمين جبريل عليه السلام له طوال 

 الوقت.
صبحوا يحيطون به  أويت شوكة المسيح عليه السلام وأتباعه و قُ  -

 .ا وراء يوم  ويتكاثرون حوله يومً 
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ا ا وخطرً عليه السلام تهديدً عيسى  هنا وجدت السلطة الدينية اليهودية في
 ن أمامهم إلا الكيد له ولأتباعه. ا ومصالحها، فلم يكُ وجوده ىا عل داهمً 

( وبعد أن  ىاجتماعات مجلس السنهدريم )المجلس اليهودي الأعل وبدأت 
ما اتهموه به وأبطله الل   رغم كلّ  ،عليه السلامعيسى  عجز عن مواجهة

 ، وكان القرار بقتل المسيح. تعالى
ا للقضاء اعه وتحالفوا معً ن قبل كانوا قبل أبلغوا الرومان بخطورته وأتبومِّ 

وبدأ التفكير في كيفية القبض عليه دون إثارة شغب واحتجاج ، عليه
 ...بد من وجود  أتباعه الذين يحمونه، وكان لا

وكان هذا الخائن هو أحد ، مهم المسيحسلّ ن خائن يُ مِّ  بدّ  نعم، لا. خائن.
 اتباع المسيح عليه السلام المقربين..

 سخريوطي. يهوذا الإ
عليه  عيسى  تسليمهم ىساومهم علذهب الخائن إلى المجلس اليهودي يُ 

مقدار شراء ، السلام، واتفقوا معه بالفعل وباعه الخائن لهم بمقدار زهيد 
ثيابه بطريقة   وخرج رئيس الكهنة يشقّ  ،حسب الشريعة اليهودية، عبد 

 : مسرحية قائلًا 
 كفر(.عيسى قد جدف ) إن
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 ا عن الكفر. كهنة اليهود تعبيرً وكانت تلك عادة عند 
ت المؤامرة بالاتفاق مع السلطة الرومانية، وتحت جنح الظلام ذهب  تمّ  -

الجنود الرومان إلى المكان الذي أرشدهم إليه يهوذا الخائن، ودخلوا 
 المسيح عليه السلام يقودهم يهوذا. ىبهدوء للقبض عل

 تقول: ري القرآن الكريم لروايةفسّ هنا ذهب بعض علماء ومُ 
إن يهوذا عندما اقتحم الغرفة كانت الملائكة رفعت المسيح عليه السلام  

ا دخل يهوذا فلمّ  ى به في الشكل والصوت علإلى السماء، بينما ألقي الشّ 
ه المسيح عليه السلام وذلك أنّ  ىالجنود الرومان خلفه قبضوا عليه عل

 ا للآيات الكريمة: تفسيرً 
مْ إِّنَّا قَتَلْنَ } ِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَقَوْلِّهِّ يسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّّ يحَ عِّ ا الْمَسِّ

نْهُ  ۖ  وَلَٰكِّن شُبِّّهَ لَهُمْ  ينَ اخْتَلَفُوا فِّيهِّ لَفِّي شَكّ  مِّّ مَا لَهُم بِّهِّ مِّنْ   ۖ  وَإِّنَّ الَّذِّ
لْم  إِّلاَّ اتِّّبَاعَ الظَّنِّّ  فَعَهُ اللَُّّ إِّلَيْهِّ  ۖ  عِّ وَكَانَ اللَُّّ عَزِّيزًا   ۖ  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِّينًا. بَل رَّ

 {. حَكِّيمًا
 وآيات الل تعالى واضحة لا لبس فيها. 

 {. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم}
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 بّ وبقيت دعوة الحُ ، مريم إلى حينعيسى ابن  رفع الل تعالى المسيح -
والسلام وبذرة بذرها ابن مريم عليه السلام في مجتمع كافر بين بني  

 . ن الجذورته مِّ إسرائيل في ذلك الوقت، زلزلته وهزّ 
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-20- 
 مد رسول الله صلى الله عليه وسلم مح

 ...دعوة إبراهيم
كْمَةَ } مْ آيَاتِّكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالْحِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِّ مْ رَسُولًا مِّّ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِّيهِّ

مْ   { إِّنَّكَ أَنتَ الْعَزِّيزُ الْحَكِّيمُ  ۖ  وَيُزَكِّيهِّ
 ى... وبشارة عيس -
رًا بِّرَسُول  يَأْتِّي مِّن بَعْدِّي اسْمُهُ أَحْمَدُ } فَلَمَّا جَاءَهُم بِّالْبَيِّّنَاتِّ قَالُوا  ۖ  وَمُبَشِّّ

حْر  م بِّين   ذَا سِّ  {. هَٰ
"""""""""""""""”""”"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 دهشته:  أالمطلب يحكي لها رؤيا ريش وقف عبد أمام عرافة ق -
شجرة نبتت على ظهري قد نال   نا نائم في الحجر كأنّ أالليلة و ني رأيت إ"

ا يزهر  رأسها السماء، وضربت بأغصانها الشرق والغرب، ورأيت نورً 
ا، ورأيت العرب والعجم ساجدة منها، أعظم من نور الشمس سبعين ضعفً 

 . ا"ا ونورً لها، وهي كل يوم تزداد عظمً 
وينبأ في  الشرق والغرب  ن صلبك ولد يملكوكان تفسيرها: سوف يخرج مِّ 

 .الناس
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 لحدث عظيم.  أما بال الأرض والسماء اليوم تتهيّ  -
 حدث لا يشبهه إلا هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض. 

 وطوفان نوح عليه السلام الذي أغرق الأرض كلها. -
 سقطت الأصنام في الكعبة المشرفة.

 سة عند الفرس.قدّ وجفت بحيرة ساوة المُ 
 . ئسة الموقدة منذ ألف عام لم تنطفقدّ نيران المجوس المُ انطفأت 

ن  فزعت الشياطين وألقيت بالشهب وأغلقت السماوات في وجهها وكانت مِّ 
 قبل تقعد بها مقاعد للسمع فتستمع إلى نبأ السماء والأرض.

 الوقت المعلوم اقترب بشدة. جزع إبليس الرجيم وفزع وهلع وأدرك أنّ 
 ا.لت فيها الملائكة أفواجً المكرمة وتنزّ ساد السلام والنور مكة 

 في انتظاره هو. الكلّ 
 لد.وات والأرض وُ موفي لحظة مباركة في السّ 

 محمد في الغيوب.
 في لوحها المكتوب.

 القلوب... تهزّ   ى شر بُ 
 ..بالرحمة المهداه.
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 ميلادية.  751نحن الآن في العام  -
 ؟! كفر الذي ملأ الأرض شرقها وغربهاما هذا ال

أغلب الأرض،  ى الشرق سيطر الفرس المجوس عبدة النار علفي 
 سة.يعبدون النار المقدّ 

في قلب بيت الل الحرام   ىوفي الجزيرة العربية سادت عبادة الأصنام حت 
 امتلأت الكعبة المشرفة بها..

بعد أن  ،لت في دين المسيح عليه السلامرت روما وبدّ وفي الغرب غيّ 
به   وجاءت بما لم يأتِّ ، الرومانية إلى المسيحيةراطورية مب تحولت الإ

 ن خالف مذهبها. المسيح عليه السلام واضطهدت مَ 
صل إليه خيال إبليس  ن ي بالكفر والشرك وعبادة ما لم يكُ  الأرض تعجّ 
 الرجيم نفسه. 

ن عجوة وخشب إلى ذهب إلى مال إلى ن أصنام حجارة إلى أوثان مِّ مِّ 
 ..ىإل ..ى إل. وم إلى ماء إلى.ملوك إلى حيوانات إلى نار إلى نج

إلا عبده دون الل الخالق   في الأرض  اال شيئً لم يترك الإنسان الضّ  -
 .رالقاد 
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إذا  ئًاقون لا يمثلون شي تفرّ وجد فيها بقعة واحدة مؤمنة إلا أشخاص مُ تلا 
 ما قورنوا بالكفر. 

بكل الحروب والنزاعات والقتل والوأد والظلم والعبودية والعصبية والفواحش 
 في الأرض. صورها انتشرت في كل مدينة وكل قرية وكل واد  

 ما بعد ورد في حديث شريف عن تلك الفترة: في
، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِّلاَّ بَقَايَا مِّنْ  } وَإِّنَّ اللََّّ نَظَرَ إِّلَى أهَْلِّ الْأَرْضِّ

 {. أهَْلِّ الْكِّتَابِّ 
اتخذه في الأرض، ابتسم الشيطان الأكبر..  ن فوق عرشه الذي ومِّ  -

ما وصلت إليه ذرية  ى إبليس الرجيم في رضا تام وحوله أتباعه وهو ير 
 ن الجنة.ب في هبوطه مِّ ه اللدود الذي تسبّ آدم عدوّ 
 ولكن...

ا ن أسفله وأدرك أن حدثً بالنصر تزلزل عرشه مِّ  ى في لحظة النشوة الكبر و 
 ا قد حدث في الدنيا.خارقً 

العالمين ويوم هبط   يس صرخة لم يصرخ مثلها إلا يوم لعنه ربّ صرخ إبل
 إلى الأرض.
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تلك كانت اللبنة الأخيرة في بناء شاء له الل تعالى أن يقام في  -
 الأرض.

ضد غواية الشيطان  بناء الرسل والأنبياء الذين أرسلهم لهداية بني آدم 
 وغواية أنفسهم. 

مناف بن  مطلب بن هاشم بن عبد الل بن عبدالمُحمَّد بن عبد .. وكان هو
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن  
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن  

عليهما  إبراهيم  بنامعد بن عدنان ويتصل نسبه بإسماعيل عليه السلام 
 السلام.

 محمد عليه الصلاة والسلام.. -
 الذبيحين المفديين. ابن 

أن يذبحه   ،هو أب معليه السلا إبراهيم  ه حين أراد دّ إسماعيل عليه السلام جَ 
 ا لأمر الل وافتداه الل بكبش عظيم. تنفيذً 

ا لنذر نذره لله عند ه عبدالمطلب أن يذبحه تنفيذً و ه عبدالل حين كاد أبو وأب
 الكعبة وافتداه الل بمائة ناقة. 

 البناء..أعظم لبنة وضعت في 
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 ة التاج. رّ دُ 
ن رب العرش عز وجل بمقدار لم يسمح لبشري ولا لملاك الذي اقترب مِّ 

 وح القدس نفسه عليه السلام. الرّ  ىن بعد أن يصل إليه ولا حتن قبل ومِّ مِّ 
 حبيب الرحمن. 
 خاتم المرسلين. 

 إمام الأنبياء... 
 صاحب المقام المحمود.

 الآخرين... لين و د الأوّ سيّ 
 تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ن ل مَ أوّ 

 صاحب الشفاعة.
  يا محمد ارفعْ : "كل ما طلب حين قال  ىعل وجلّ  الذي أجابه ربه عزّ 

 ".يُسمع لك وسل تُعط واشفع لْ رأسك وقُ 
 ن تفتح له أبواب الجنة.ل مَ أوّ 

 . إبراهيمدعوة 
 . ىة موسوءونب

 ترنيمة داوود. 
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 . ىوبشارة عيس 
 ذلك هو محمد رسول الل.

 ن عصورها..مِّ  اجديدً  اوبميلاده بدأت الأرض عصرً 
 ن قبل.ة لم تشهد مثلها مِّ سوده أمّ تعصر 

 الأرض. ىن تاريخ البشر عل وبدأت كتابة فصل جديد مِّ 
 الفصل الأخير في التاريخ.
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 سل والأنبياء.والرّ 
 ح عظيم البناء.رْ صَ 

 السماء. بناه ربّ 
 محمد.
 منتهاه. 

 الل عليه وسلم.  ىصلّ 
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 ت بحمد اللهتم  

 ملاحظة:
 ( ىالشعر من كلمات )عبدالفتاح مصطف
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 المراجع
 (  حمد بهجت أنبياء الل )أ

 ( البداية والنهاية )ابن كثير
 وي اخواطر الشيخ الشعر 

 (ة اليهود واليهودية والصهيونية )عبدالوهاب المسيري موسوع
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